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 الملخص
ِ الق رْآنِ الكَرِيمِ، لَحِقَ أَوَاخِرَهَا عَلَم   البَحْث  سَعَى هَذَا    التَّأْنِيثِ؛ الهَاء ، غَيْرَ ، وَكَشَفَ عَنْ بِنًى فِي نَص 

الم   بَيْنَ  لِلْفَرْقِ  البِنَاءَ  دَخَلَتِ  وَأَنَّهَا  لِلتَّأْنِيثِ،  أَنَّهَا  أَكِيدًا عَلَى  لَمْ ت حْمَلْ  هَذِهِ الهَاءَ  أَوْ أَنَّ  ذَكَّرِ وَالم ؤَنَّثِ، 
آخَ  مَحْمَلًً  مِلَتْ  ح  وَإِنَّمَا  الهَاءِ،  مَعَانِي  مِنْ  ذَلِكَ  وَأَنَّهَا لِغَيْرِ  وَالتَّأْوِيلِ،  المَعَاِنِي  أَرْبَابِ  بَعْضِ  لَدَى  رَ 

بِالِإلْمَاعِ إِلَى مَعْنَى الم بَالَغَةِ فِي   البَحْث  ، أَوْ ذَلِكَ المَعْنَى. وَلَمْ يَكْتَفِ  بِهَذَا الوَصْفِ أ دْخِلَتْ فِيهِ لِلْم بَالَغَةِ  
يَ  مْ فِيهَا، فَبَدَا بِذَلِكَ البِنَاء  مَوْضِع  البَحْثِ وَاسِعًا، يَحْتَمِل   هِ أْوِيلًَتِهِمْ، وَأَقْوَالِ تَ  الهَاءِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا حَاوَلَ تَقَصِ 

د  سَعَةَ العَرَبِيَّةِ، الَّتِي وَسِعَتْ كَلًَمَ اِلله عَزَّ وَ  لُّه  ي ؤَكِ  . هَذِهِ الَأقْوَالَ، وَلََ يَأْبَاهَا، وَذَلِكَ ك   جَلَّ
.  احِيَّة :كَلِمَات  مِفْتَ  ونَ. الم ذَكَّر  وَالم ؤَنَّث  ر   هَاء  التَّأْنِيثِ، هَاء  الم بَالَغَةِ، الق رْآن  الكَرِيم ، الم فَسِ 

 
Hyperbolic “ha’” in the Noble Qur’anic text: A study in trends 

of linguistic thought 

Abstract: 
This article aimed at identifying certain qur’anic texts with words that end 

with the feminine marker “ha’” although this marker is not really the 

feminine marker that is used to differentiate the masculine from the 

feminine or to serve any other purpose of this “ha’”. The researcher 

intended to explore the various hyperbolic meanings of this particle as 

suggested by Arab semanticists and exegetes as well as their viewpoints 

about it. The main findings showed that this particle has been interpreted 

differently by Arab linguists, exegetes and semanticists who reckon that it is 

used for exaggeration and hyperbole. It also showed that the Arabic 

language is so broad and vast to capture the noble qur’anic text. 
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وَأَرْبَ لَقَدْ   لَمَاء ،  الع  فَاعْتَنَى  عَرَبِيًّا،  الق رْآنَ  أَنْزَلَ  العَرَبِيَّةَ، وَصَانَهَا؛ إذْ  اب  المَعَانِي شَرَّفَ الله ، جَلَّ ذِكْر ه ، 

الَِعْتِ  هَذَا  فِي  وَأَنْظَار ه مْ  مْ،  مَسَالِك ه  بَتْ  وَتَشع  العَرَبِيَّةِ،  فَضْلِ  وَبِبَيَانِ  بِهِ،  هَذَا  وَالتَّأْوِيلِ  بَيَانِ  وَفِي  نَاءِ، 
 الفَضْلِ.  
وَتَآلِيفِهِمْ   رْ وَمَنْ يَنْظ   نًا فِي م صَنَّفَاتِهِمْ،  التَّصْرِيفِ، تَكْشِف  عَنْ    دْ يَجِ   ،م تَمَعِ  وَلَطَائِفَ فِي  تَأَمُّلًَتٍ،  مْ  لَه 

، وَسَعَى إِلَى بَيَانِ لَطِيفَةٍ، تَتَّصِل  بِزِيَادَةٍ، حْث  البَ دِقَّةٍ، وَل طْفٍ فِي صِنَاعَةِ البِنْيَةِ العَرَبِيَّةِ؛ لِذَا كَانَ هَذَا  
 تَقْع  فِي آخِرِ البِنْيَةِ، اصْطَلَح وا عَلَى تَسْمِيَتِهَا بِهَاءِ الم بَالَغَةِ، أَوْ تَاءِ الم بَالَغَةِ.

د  لَدَى الق دَمَاءِ أَشْتَاتًا. وَفَيِ  الحَدِيثِ ثَمَّ دِرَاسَةٌ ع نْوَان هَا )الم بَالَغَة  بِالتَّاءِ فِي   وَيَد ور  ذِكْر  هَذِهِ الهَاءِ، وَيَتَرَدَّ
دَالًَّ  اتِ صَالًَ  بِالتَّاءِ  يَتَّصِل   لََ  عَامًّا،  رَاسَةِ  بِالدِ  اتَّصَلَ  مَا  وَكَانَ  وَم عْجَمٌ(،  دِرَاسَةٌ  فَتِ العَرَبِيَّةِ  فَفِيه  ع رِ   .

وَذ كِ  وَاصْطِلًَحًا،  ل غَةً  م خْتَزَلًَ، الم بَالَغَة   ذِكْرًا  هَا،  وأغَْرَاض  وَأَسَالِيب هَا  وَصِيَغ هَا،  الم بَالَغَةِ،  أَبْنِيَة   رَتْ 
ال الظَّوَاهِرِ  بَعْضِ  إِلَى  رَاسَة   الدِ  أَشَارَتِ  ث مَّ  الَأغْلَبِ،  الَأعَمِ   فِي  تَوْثِيقٍ  بِلًَ  م ضْطَرِبًا،  لُّغَوِيَّةِ م خْتَلِطًا، 

لََلَةِ الع رْفِيَّةِ، وَاالم رْتَبِطَةِ بِالتَّ  ، وَالتَّصْغِيرِ، وَالدِ  لمَجَازِ، اءِ، كَالِإلْحَاقِ، وَالِإعْلًَلِ بِالنَّقْلِ، وَالِإبْدَالِ اللُّغَوِيِ 
أَوْ لََ، وَجَمْعِ مَا  بِالتَّاءِ مَقِيسَةً،  الم بَالَغَةِ  وَتَأْنِيثِهِ، وَكَوْنِ  وفِ  المَوْص  وَتَذْكِيرِ  التَّاء  جَمْعًا   وَالكِنَايَةِ،  فِيهِ 

وَبَيَا تَمْثِيلًً،  رَةً  م قَصِ  قَاصِرَةً  لُّهَا  ك  الِإشَارَات   هَذِهِ  وَوَقَعَتْ  تَكْسِيرٍ.  جَمْعَ  أَوْ  سَالِمًا،  وَشَرْحًا، م ؤَنَّثًا  نًا، 
 ي فِيهَا، اتَّفَاقًا، أَوِ اخْتِلًَفًا. وَتَعْلِيلًً، وَتَفْسِيرًا، وَاسْتِقْصَاءً، وَبَيَانِ آرَاءِ أَرْبَابِ اللُّغَةِ وَالمَعَانِ 

وَ  هِجَائِيًّا  م رَتَّبَةً  سِيقَتْ  لَفْظَةٍ،  وَمَائِةَ  وَثَمَانِينَ  تَسْعًا  ضَمَّ  فَقَدْ  بِم عْجَمِهَا،  اتَّصَلَ  مَا  جَذْرِهَا، وَأَمَّا  فْقَ 
لَمَاء  فِي دِلََلَةِ الَألْفَاظِ حِفَاظًا عَلَ  ِ مِنَ التَّ مَذْك ورًا "مَا قَالَه  الع  ؛ أَيْ: أَنَّ  م(2015)عباس،    غْيِيرِ"ى النَّص 

لِلَّ  اسْتِقْصَاءٍ  د ونَ  الم بَالَغَةِ،  م صْطَلَح   فِيه   مِمَّا  لَمَاءِ،  الع  بَعْض   قَالَه   مَا  حَرْفِيًّا  نَقَلَتْ  فِي الدِرَاسَةَ  فْظَةِ 
لَمَاْءِ مِنْ مَصَادِرِهِ  ئِيسَةِ، وَد ونَ بَيَانِ اتَّجَاهَاتِ الفِكْرِ اللُّغَوِيِ فِي هَاءِ هَذِهِ   م  مَظَانِ هَا، وَتَوْثيِقِ آرَاءِ الع  الرَّ

 البِنْيَةِ، أَوْ تِلْكَ، إِلََّ قَلِيلًً، وَد ونَ اسْتِعْمَالِ عَلًَمَةِ التَّنْصِيصِ المَلًَئِمَةِ لِلمَنْق ولِ حَرْفِيًّا.
الق رْآنِيَ  بِالَألْفَاظِ  اتَّصَلَ  مَا  لَمْ  وَأَمَّا  فَمَعْد ودَةٌ،  آيَاتِهَا،  عَلَى  رَاسَة   الدِ  تِ  وَنَصَّ رَاسَةِ،  الدِ  فِي  وَرَدَتْ  الَّتِي  ةِ 

لَماء  عَلَى أَنَّ هَاءَهَا يَحْتَمِل  أَنْ تَك ونَ دَخَلَتِ اللَّ  فْظَةَ لِلم بَالَغَةِ،  تَشْمَلْ كَلَّ الَألْفَاظِ الق رْآنِيَّةِ، الَّتِي نَصَّ الع 
ل ومِ وَلَمْ  لَةِ، مِمَّا اتَّصَلَ بِع  القْرْآنِ،  تَسْتَقْصِ آرَاءَه مْ فِي نَوْعِ هَذِهِ الهَاءِ، وَلَمْ ت ؤْخَذْ مِنَ المَصَادِرِ ذَاتِ الصِ 

 وَتَفْسِيرِهِ، فِي الَأعمِ  الَأغْلَبِ. 
مْنَا، جَاءَ هَذَا   نْ يَسْتَوْعِبَ، وَيَسْتَقْصِيَ أَنْظَارَ النَّاظِرِينَ فِي ، ي حَاوِل  أَ البَحْث  فَلَمَّا كَانَ الَأمْر  عَلَى مَا قَدَّ

آخَرَ،    ٍ نَص  إِلَى  ي جَاوِزْه   وَلَمْ  الكَرِيمِ،  الق رْآنِ   ِ نَص  فِي  ذَلِكَ  وَحَصَرَ  العَرَبِيَّةِ،  فِي  الم بَالَغَةِ،  مِنْ هَاءَ 
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المَقَالََتِ   مِنَ  النَّوْعِ  هَذَا  فَمِثْل   العَرَبِيَّةِ؛  وصِ  وَسَاعَدَ  ن ص  ز هَا،  تَجَاو  يَصِحُّ  لََ  د ودٍ،  بِح  مَحْد ودٌ  العِلْمِيَّةِ 
ِ الق رْآنِ الكَرِيمِ. وَلَمْ يَقْتَصِرْ هَ   البَحْث  ذَا عَلَى الحَصْرِ وَفْرَةٌ دَالَّةٌ عَلَى هَذِهِ الهَاءِ، وَعَلَى قِيمَتِهَا، فِي نَص 

  لِلْم بَالَغَةِ فَقَطْ، بَلِ سَعَى، مَا أَمْكَنَه  ذَلِكَ، أَنْ يَكْشِفَ الَأقْوَالَ   البَحْثِ   عَلَى بَيَانِ كَونِ هَاءِ اللَّفْظَةِ مَوْضِعِ 
 الأ خْرَى فِيهَا. 

وَفِي كَوْنِهَا وَتَكْم ن  قِيمَة  هَاءِ الم بَالَغَةِ فِي أَنَّهَا ت شِير  إِلَى وَصْفٍ زَائِدٍ عَلَى نَفْسِ مَعْنَى بِنَاءِ الم بَالَغَةِ،   
وَلْن   فَائِدَةٍ.  زِيَادَةِ  مَعَ  الِإيْجَازِ  إِلَى  المَعْنَى  عَنِ  التَّعْبِيرِ  فِي  وَالِإسْهَابِ  التَّطْوِيلِ،  عَنِ  هَذِهِ م غْنِيَةً  بَيِ نْ 

مْ إِذَا  أَرَاد وا أَنْ يَأْت وا بِالم بَالَغَةِ فِي   القِيمَةَ بِبَيَانِ كَوْنِ الهَاءِ لِلْم بَالَغَةِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِمْ: ف لًَنٌ رَاوِيَةٌ، وَه وَ أَنَّه 
مْ أَنْ يَأْت وا بِوَصْفٍ بَعْدَ الخَبْرِ، وَيَق ول وا: ف لًَنٌ رَاوٍ ثِقَةٌ، أَوْ حَسَنٌ، أَوْ  جَيِ دٌ، أَوْ فَاضِلٌ، كَوْنِهِ رَاوِيًا، أَمْكَنَه 

مْ عَدَل وا عَنِ الِإسْهَابِ، وَالتَّطْوِيلِ إِلَى ا لَِخْتِصَارِ، وَالِإيجَازِ، مَعَ فَضْلِ فَائِدَةٍ، فَأَتَوا بِحَرْفٍ، ه وَ وَلَكِنَّه 
، وَي غْنِي عَنْ كَلِمَةٍ، أَوْ أَكْثَرَ، كَمَا أَتَوا بِهَاءِ التَّأْنِيثِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِمْ  : ظَالِمَةٌ، بَدَلًَ هَاء  الم بَالَغَةِ، يَن وب 

فَ  أ نْثَى،  ظَالِمٌ  قَوْلِهِمْ:  الهَاءَ، مِنْ  فَوَضَع وا  كَلِمَةٍ،  عَنْ  ي غْنِي  بِحَرْفٍ،  يَأْت وا  أَنْ  أَرَاد وا  الم بَالَغَةِ  فِي  كَذَلِكَ 
لََلَةِ عَلَى الم بَالَغَةِ   . ( 385/ 29 : ه1420الرازي، ) عِنْدَ عَدَمِ كَوْنِهَا لِلتَّأْنِيثِ، لِلدِ 

ذَكَرَ  لِلْم بَالَغَةِ،  فِيهِ  الهَاء   أ دْخِلَتِ  "وَمَا  أَنَّه   الفَرَّاء   بِالنَّعْتِ   الرَّج ل   م دِحَ  بِهِ   ،إِذَا  ذ هِبَ  الهَاء ،  فِيهِ  الَّذِي 
اهِيَةِ، وَإِذَا ذ مَّ الرَّج ل  بِالنَّ  هِ إِلَى  ،عْتِ لِلْم بَالَغَةِ فِي مَدْحِهِ إِلَى الدَّ الَّذِي فِيهِ الهَاء ، ذ هِبَ بِهِ لِلْم بَالَغَةِ فِي ذَمِ 

، إِذْ ذَكَرَ أَنَّ "ك لَّ ، وَأَكَّدَ هَذَا النَّقَلَ عَنْه ، أَيْضًا، النَّحَّ (122/ 1:  م1978الأنباري،  )  البَهِيمَةِ"مَعْنَى   اس 
بَهِ  بِمَعْنَى  الذَّمِ   وَفِي  دَاهِيةٍ،  بِمَعْنَى  تَأْنِيثَه   أَنَّ  ابَةٍ،  وَنَسَّ مَةٍ  عَلًَّ  : نَحْو  المَدْحِ،  مِنَ  كَانَ  نَحْ مَا  : يمَةٍ،  و 

وَفَقَّاقَةٍ"هِلْبَاجَةٍ  أحمق  110  :م2004  ،النحاس)  ،  فَقَاقَةٌ:  وَرجلٌ  أَحْمَقَ.  كَانَ  إِذَا  هِلْبَاجَةٌ،  لٌ  وَرَج   .
ه ذَرَةٌ  "(م خلِ طٌ  خَالَوَيْهِ:  ابْن   وَقَالَ  مَذْهَبَ .  بِهِ  ذَهَب وا  المَمْد وحِ،  فِي  الهَاءَ  أَدْخَل وا  إِذَا  النَّحْوِيُّونَ:  قَالَ 

ابَةٌ. فَإِذَا أَدْخَل وا الهَاءَ فِي ا مَةٌ، وَنَسَّ لٌ عَلًَّ ، كَمَا قِيلَ: رَج  اهِيَةِ، ذِي الِإرْبَةِ، وَه وَ العَقْل  لمَذْم ومِ، ذَهَب وا  الدَّ
 . ( 180  :م1941،  ابن خالويه) بِهِ مَذْهَبَ البَهِيمَةِ"

 ِ ، مَعْنَاهَا فِي بِنَاهَا، فِي غَيْرِ الق    وَمَعْنَى هَاءِ الم بَالَغَةِ فِي البِنَى، فِي نَص  ، فِي الَأعَمِ  رْآنِ الكَرِيمِ، ي فَارِق 
وَإِنَّمَا   مِنْهَا،  قَلِيلٍ  فِي  إِلََّ   ، قَبْل  ذ كِرَ  مَا  وَفْقَ  فِيهِ،  ذَمَّ  وَلََ  مَدْحَ،  فَلًَ  الكَرِيمِ،  الق رْآنِ  إِلَى نَصَّ  ت شِير  

مْ، فِي بَعْضِ وَصْفٍ زَائِدٍ عَلَى نَفْسِ مَعْنَى بِ  نَاءِ الم بَالَغَةِ، وَإِلَى م بَالَغَةٍ فِي هَذَا الوَصْفِ. وَمَا م مَاثَلَت ه 
قَالَ  ةَ الق رْآنِ بِبِنْيَةٍ أ خْرَى فِي غَيْرِهِ، تَد لُّ عَلَى المَدْحِ، إِلََّ تَأْكِيدًا عَلَى أَنَّ الهَاءَ لِلْم بَالَغَةِ،  يَ الَأحْيَانِ، بِنْ 
أَنَ قَوْلَ صَاحِب  )ال مَةٌ ... وَزَعَم وا  لٌ عَلًَّ قَوْلِهِمْ: رَج  الم بَالَغَةِ وَالتَّفْخِيمِ، مِثْل   النَّحْوِ(: "وَهَاء   مْل  فِي    ج 

نْسَان  عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ{ عَلَى هَذَا المَعْنَى" : }بَلِ الْإِ  . ( 285  :م1995،الفراهيدي) اِلله، جَل  وَعَزَّ
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الرَّغْمِ  عَلَى   وَعَلَى  ورًا  مَقْص  البَاب   هَذَا  فَيَبْقَى  لِلْم بَالَغَةِ،  أَنَّهَا  عَلَى  هَاؤ هَا  مِلَتْ  ح  مِمَّا  البِنَى،  وَفْرَةِ  مِنْ 
مَاعِ، وَلََ يَج وز  القِيَاس  عَلَيْهِ، بَلْ إِنَّ ابْنَ مَاِلِكٍ ضَيَّقَه ، فَذَكَرَ أَنَّ بَابَ هَاءِ الم بَالَغَةِ " تَّى، غَالِبًا لََ يَتَأَ السَّ
مَرَّةً   عَادَ  ث مَّ  وَمِهْذَارَةٍ"،  وقَةٍ،  وَفَر  ابَةٍ،  كَنَسَّ الم بَالَغَةِ،  أَمْثِلَةِ  أَحَدِ  عَلَى  إِلََّ  فِيهِ،  هِيَ  م ضَي ِ مَا  قًا، أ خْرَى 

ا، بِأَنَّه  "شَاذٌّ، وَلِمَا لََ م بَالَغَةَ فِيهِ أَشَذُّ، فَوَصَفَ لَحَاقَ هَاءِ الم بَالَغَةِ لِأَحَدِ أَمْثِلَةِ الم بَالَغَةِ، الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَ 
بِشَاذ ِ  عَنْه   اذِ "فَي عَبَّر   الشَّ شَاذِ   عَلَى  فَكَيْفَ  وهٌ،  مَكْر  اذِ   الشَّ عَلَى  وَالحَمْل   اذِ ،  الشَّ مالك)     :  م1990  ،ابن 

 ؟  ( 338ـ   2/337
لَةِ بِمَ  نْعَةِ وَالتَّأْوِيلِ فِي وَقَدِ اتَّكَأَ دَرْس  البِنَى ذَاتِ الصِ  ، عَلَى تَآلِيفِ أَرْبَابِ الصَّ قْصِدِهِ، مَا وَسِعَه  الَأمْر 

ل ومِ اللُّغَةِ؛ مَعَاجِمِهَا، وغَرِيبِهَا، وَنَحْوِهَا، وَصَرْفِهَا؛ سَاعِيًا إِلَ  ل ومِ الق رْآنِ، وَتَفْسِيرِهِ، وَفِي ع  ى تَأْكِيدِ مَا ع 
 قِهَا بِهَا.العَرَبِيَّةَ تَتَّسِع  فِي مَبَانِيهَا، وَمَعَانِي هَذِهِ الَأبْنِيَةِ بِإِدْخَالِ هَاءِ الم بالَغَةِ، وَإِلْحَ هَدَفَ إِلَيْهِ، وَأَنَّ ا 

رِ   يَحْص  النَّا  البَحْث  وَلَمْ  أَقْوَالَ  ذَلِكَ،  أَمْكَنَه   مَا  لََحَقَ،  بَلْ  لِلهَاءِ،  الم بَالَغَةِ  مَعْنَى  بَيَانِ  فِي  سِ، هَدَفَه  
مَوْضِعِ   وَهَائِهِ  اللَّفْظِ،  فِي  الفِكْرِيَّةَ  وَرَأْيٍ البَحْثِ وَاتِ جَاهَاتِهِم   مَسْأَلَةٍ  لِ   فِي ك  حَرِيصًا،  يَك نْ  لَمْ  أَنَّه   كَمَا   ،

ظَانِ هَا غ فْلًً، بَلًَ نِسْبَةٍ،  عَلَى نِسْبَةِ الَأقْوَالِ إِلَى أَصْحَابِهَا، وَتَعْيِينِهِمْ؛ لِكَوْنِهَا، فِي الَأعَمِ  الَأغْلَبِ، فِي مَ 
بِيلِ.   لَةِ كَاشِفَةٌ بَيِ نَةٌ فِي هَذِهِ السَّ  وَأَنَّ المَصْدَرَ ذَا الصِ 

وعَات ه  م حَاوَلَةٌ م تَوَاضِعَةٌ لِلْكَشْفِ عَم ا ات صَلَ بِبِنْيَةِ الكَلِمَةِ، وَاتِ سَاعِهِمْ فِيهَا، البَحْثِ وَأَفْرَاد  هَذَا    ، وَمَوْض 
لَمَائِهَا فِي ذَلِكَ. وَجَمْع  هَذِهِ الَأفْرَادِ، لََ رَيْبَ، نَبَأٌ دَالٌّ بِبَعْضِ   أَسْرَارِ هَذهِ وبَيَانِ آرَاءِ أهَْلِ العَرَبي ةِ، وَع 

فَهَا الله ، إِذْ أَنْزَلَ كِتَابَه  الكَرِيمَ بِهَا.  اللُّغةِ، ال تِي شَر 
الم بَالَغَةِ،  بَحْث  وَانْبَنَى   أ عَالِجَهَا، م رَتِ بًا   هَاءِ  أَنْ  رَأَيْت   آيَةً،  لَفْظَةً؛  ثَلًَثِينَ  الكَرِيمِ، مِنْ  الق رْآنِ   ِ فِي نَص 

وَأَ  إِنْ و جِدَ.  )أَل(،  التَّعْرِيفِ؛  بِحَرْفِ  غَيْرَ م عْتَدٍ   مَبْنَاهَا،  ظَاهِرِ  وَفْقَ  هِجَائِيًّا،  تَرْتِيبًا   البَحْثِ لْفَاظ   إِيَّاهَا 
إِلََ  خَافِ هِيَ:  حَم ولَةٌ،  حَرَجَةٌ،  الجِنَّة ،  الج م عَة ،  الجَارِحَة ،  بَيِ نَةٌ،  بَقِيَّةٌ،  بَاقِيَةٌ،  مَبْصَرَةٌ،  بَصِيرَةٌ،  يَةٌ، هَةٌ، 

القِيَامَة ،   فَاحِشَةٌ،  غَائِبَةٌ،  طَائِفَةٌ،  الطَّاغِيَة ،  رَهِينَةٌ،  رَاضِيَةٌ،  دَابَّةٌ،  خَلِيفَةٌ،  خَائِنَةٌ،  القَيِ مَة ، خَالِصَةٌ، 
 كَاشِفَةٌ، كَافَّةٌ، مَثَابَةٌ، مَلًَئِكَةٌ، ه مَزَةٌ ل مَزَةٌ، وَازِرَةٌ.

اسْ   تَبَارَكَ  اِلله  مِنَ  وَتَوْفِيقٌ  فَضْلٌ،  فَذَلِكَ  بِهِ،  وَالِإنْبَاءِ  جَلْوِهِ،  إِلى  سَعَيْت   فِيمَا   ، أَصَبْت  أَك   م ه ، فَإنْ 
، أَنْ يَ  جْعَلَ هَذَا النَّبَأَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ اللُّغَةَ العَرَبِي ةَ. وَمَا تَوْفِيقِي وَأَسْأَل ه ، عَزَّ وَجَلَّ

، وَالحَمْد  لَه  عَلَى نَعْمَائِهِ، وَأَشْك ر ه  عَلَى جَ  ، وَإِلَيهِ المَآب  ، وَأعَْتَمِد  ل  ، وَه وَ زِيلِ عَطَائِهِ إِلََّ بِالِله، عَلَيهِ أَتَوَكَّ
 أعَْلَم  بِكِتَابِهِ، وَأ صَلِ ي، وَأ سلِ م  عَلَى أَنْبِيائِهِ، وَخَاتَمِهِمْ، سِي دِنَا؛ م حَم دِ بْنِ عَبْدِ اِلله. 

 :البَحْثِ وَهَذَا بَيَان  بِأَفْرَادِ بِنَى هَذَا  
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قَوْلِهِ تَعَالَى: }أَرَأَيْتَ   (8/110:  هـ1420،  أبو حيان  :قَرَأَ بِذَلِكَ ابْن  ه رْم زٍ كَمَا فِي)  قِرَاءَة    ( إِلََهَة ،1)
 [: 43مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَه  هَوَاه {]الفرقان:

 ثَمَّ قَوْلََنِ لِأَرْبَابِ التَّأْوِيلِ فِي مَعْنَى هَذِهِ القِرَاءَةِ، وَفِي هَذِهِ الهَاءِ.  
ةٍ، وَإِلََهَةٌ بِمَعْنَى: المَأْل وهِ؛ أَيِ: المَعْب ودِ، فَأ دْخِلَتِ الهَاء  ( الهَاء  لِلْم بَالَغَةِ، وَأَنَّ إِلََهَةً عَلَى وَزْنِ فِعَالَ 1)

ابَةٍ فِيهَا لِلْم بَالَغَةِ، كَعَلًَّ   (. 8/486:  د ت، الحلبي، و 8/110  ه:1420، أبو حيان) مَةٍ وَنَسَّ
بِـ)أَلْ(،  2) لِلتَّأْنِيثِ، وَأَنَّ الَأصْلَ الِإلََهَة ، مَعْرِفَةً  الهَاء   هَذِهِ (  إِلََهَةٍ،  يَنْبَغِي فِي  ، وَكَانَ  مْس  وَهِيَ الشَّ

رْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّأْنِيثِ، وَلَكِنْ لَمَّا ن زِعَتْ مِنْهَا )أَلْ(، صَارَتْ  وءَةِ، أَنْ تَمْتَنِعَ مِنَ الصَّ رِفَتْ المَقْر    نَكِرَةً، فَص 
 . (2/123: م1999 ،ابن جني)
وأبو   ،10/86  :م2015  ،، والثعلبي2/1281:  د ت  ،لآراء في: تاج القراتنظر هذه ا)  ( بَصِيرَة  2)

والحلبي10/347ه:  1420حيان ت: ،  د  تَعَالَى:  ، (10/571  ،  نَفْسِهِ    قَوْل ه   عَلَى  الِإنْسَان   }بَلِ 
 [:14بَصِيرَةٌ{]القيامة:

ه  عَلَ    ى النَّحْوِ الآتِي: فِي إِدْخَالِ الهَاءِ فِيهَا، وَفِي مَعْنَاهَا إِشْكَالٌ، أ لَخِ ص 
مَةٍ (179 :1941 ،ابن خالويه) أَنَّ الهَاءَ فِي بَصِيرَةٍ لِلْم بَالِغَةِ -1 ابَةٍ، وَهِيَ خَبَرٌ ، كَالهَاءِ فِي عَلًَّ ، وَنَسَّ

تَ  وَإِنْ  فَعَلَ،  بِمَا  عَارِفٌ  شَاهَدٌ،  بَصِيرٌ،  نَفْسِهِ  عَلَى  الِإنْسَان   بَلِ   : وَالم رَاد  الِإنْسَانِ.  وَجَحَدَ.  عَنِ  نَاكَرَ 
مْه ورِ، كَمَا ذَكَرَ تَاج  الق رَّاءِ  . وَقَالَ  (1281/ 2  ، د ت:تاج القراء)  وَكَوْن  الهَاءِ لِلْم بَالِغَةِ ه وَ مَذْهَب  الج 

مَةٌ .. لٌ عَلًَّ قَوْلِهِمْ: رَج  الم بَالَغَةِ وَالتَّفْخِيمِ، مِثْل   النَّحْوِ(: "وَهَاء   مْل  فِي  أَنَ قَوْلَ  صَاحِب  )الج  . وَزَعَم وا 
: }بَلِ الِإنْسَان  عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ{ عَلَى هَذَا المَعْنَى"  .( 285ص   م:1995، الفراهيدي) اِلله، جَل  وَعَزَّ

ه ، وَالمَعْنَى: بَ -2 لِ الِإنْسَان  عَلَى نَفْسِهِ  أَنَّهَا أ نِ ثَتْ بِالهَاءِ؛ لِأَنَّ الم رَادَ بِالنَّفْسِ؛ بِالِإنْسَانِ، هَاه نَا: جَوَارِح 
ه ؛ أَيْ:   قَبَاء ، يَرْق ب ونَه  بِعَمَلِهِ، وَيَشْهَد ونَ عَلَيْهِ، وَهِيَ سَمْع ه ، وَبَصَر ه ، وَجَوَارِح  جَوَارِح  الِإنْسَانِ  مِنْ نَفْسِهِ ر 

مْ وَأَيْدِيهِمْ   عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، وَأَنَّه  ي نَبَّأ  بِأَعْمَالِهِ. وَيَد لُّ عَلَيْهِ  أَلْسِنَت ه  : }يَوْمَ تَشْهَد  عَلَيْهِمْ  قَوْل ه  عَزَّ وَجَلَّ
مْ بِمَا كَان وا يَعْمَل ونَ{]النور: ل ه   [. 24وَأَرْج 

 أَنَّ المَعْنَى: مَلًَئِكَةٌ بَصِيرَةٌ، وَالهَاء  عَلَى هَذَا لِلتَّأْنِيثِ. -3 
: بَلِ الِإنْسَان  عَلَى نَفْسِهِ عَيْنٌ بَصِيرَةٌ. أَنَّ الهَاءَ فِيهَا لِلتَّأْنِيثِ، وَ  -4 هِيَ نَعْتٌ لِم ؤَنَّثٍ مَحْذ وفٍ، وَالتَّأْوِيل 

ه مْ  أَنَّ هَذَا مَذْهَب  الفَرَّاءِ،   ( 10/571، د ت:  ، والحلبي10/347  ه:1420،  أبو حيان)  وَذَكَرَ بَعْض 
 وَأَنَّه  أَنْشَدَ: 

 ا بَصِيرَةً ... بِمَقْعَدِهِ أَوْ مَنْظَرٍ ه وَ نَاظِر ه  كَأَنَّ عَلَى ذِي العَقْلِ عَيْنً 
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مْ ... مِنَ الخَوْفِ لََ تَخْفَى عَلَيْهِمْ سَرَائِر ه   لَّه   ي حَاذِر  حَتَّى يَحْسَبَ النَّاسَ ك 
الق رْآنِ( )مَعَانِي  فِي  أَيْضًا(  211/ 3  :د ت،  الفراء)  وَالَّذِي   ، يَتَضَم ن  الآيَةِ  عَلَى  الرَّأْيِ تَعْقِيبًا  مَعْنَى   ،

قَبَاء   : عَلَى الِإنْسَانِ مِنْ نَفْسِهِ ر  يَشْهَد ونَ عَلَيْهِ بِعَمَلِهِ: اليَدَانِ، وَالرِ جْلًَنِ، وَالعَيْنَانِ،   ،الثَّانِي، قَالَ: "يَق ول 
اعِر:  ، قَالَ الشَّ  وَالذَّكَر 

  أَوْ مَنْظَرٍ ه وَ نَاظِر ه  كَأَنَّ عَلَى ذِي العَقْلِ عَيْنًا بَصِيرَةً ... بِمَقْعَدِهِ 
مْ ... مِنَ الخَوْفِ لََ تَخْفَى عَلَيْهِمْ سَرَائِر ه ".  لَّه   ي حَاذِر  حَتَّى يَحْسَبَ النَّاسَ ك 

 ضَافَةِ إِلَى النَّفْسِ، كَمَا تَق ول  فِي: ذَهَبَتْ بَعْض  أَصَابِعِهِ. أَنَّهَا أ نِ ثَتْ لِلِْ  -5 
: جَ   -6 ةٌ عَلَى نَفْسِكَ"قَالَ الَأخْفَش  لِ: أَنْتَ ح جَّ الأخفش، )  عَلَ الِإنْسَانَ "ه وَ البَصِيرَةَ، كَمَا تَق ول  لِلرَّج 

ةِ   . (2/557  :م1990  :د ت  ،العكبري )  وَمَعْنَى كَلًَمِ الَأخْفَشِ أَنَّ التَّأْنِيثَ عَلَى المَعْنَى؛ مَعْنَى الح جَّ
2/1254)  : القَيْسِيُّ وَقَالَ  كَا.  الهَاء  "لَمَّا  دَخَلَتِ  الِإنْسَانِ،  نَفْسِ  عَلَى  ةَ  جَّ الحُّ ه وَ  البَصِيرَةِ  مَعْنَى  نَ 

ةِ" جَّ  . (2/778 :هـ1405القيسي، ) لِتَأْنِيثِ الحُّ
حَسِيبًا{]الِإسْرَاءِ:  عَلَيْكَ  اليَوْمَ  بِنَفْسِكَ  }كَفَى  تَعَالَى:  بِقَوْلِهِ  التَّأْوِيلِ  عَلَى  ل   وَإِلَى14وَي سْتَدَّ هَذَا    [.  نَحْوِ 

بَيِ نَ  ةٌ  قَالَ: "بَصِيرَةٌ: ح جَّ إِذْ   ، صِفَتِ الآيَات  ذَهَبَ الزَّمَخْشَرِيُّ بِالبِصَارَةِ عَلَى المَجَازِ، كَمَا و  صِفَتْ  ةٌ، و 
مْ آيَات نَا م بْصِرَةً{ ]النمل:  . (4/661  :هـ1407 ،الزمخشري ) ["13بِالِإبْصَارِ فِي قَوْلِهِ: }فَلَمَّا جَآءَتْه 

ةٍ   -7  أَيْ: ذ و ح جَّ بَصِيرَةٍ؛  : ذ و  نَا، مَصْدَرٌ، وَالتَّقْدِير  هَه  بَصِيرَةً،  ، 2/1254، د ت:  العكبري )  أَنَّ 
 . (2/1281 ، د ت:تاج القراءو 
تَسْتَرْضِع    -8  أَنْ  أَرَدتُّمْ  }وَإِنْ  تَعَالَى:  كَقَوْلِهِ   ، الخَافِض  أ سْقِطَ  ث مَّ  بِبَصِيرَةٍ،  الَأصْلَ:  أَوْلََدَك مْ{ أَنَّ  وا 

مْ.(86/ 10: م2015،  الثعلبي) [233]البقرة:  ؛ أَيْ: لِأَوْلََدِك 
: }فَلَمَّا جَاءَ  ( مَبْصَرَة ،3) مْ آيَات نَا م بْصِرَةً قَال وا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ{]النمل:قِرَاءَة  قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ  [: 13تْه 

لََلَةِ عَلَى الكَثْرَةِ، أَوْ وَفْقَ حَدِيثِ أهَْلِ اللُّغَةِ عَنْ قِرَا ءَةِ }مَبْصَرَةً{، فَهَاؤ هَا تَحْتَمِل  أَنْ تَك ونَ لِلْم بَالَغَةِ، وَالدِ 
المَصَادِرِ.  لِلتَّأْنِيثِ، عَلَى  اخِلَةِ  الدَّ الهَاءِ  قَرَأَا    بِمَنْزِلَةِ  سَيْنِ  الح  بْنَ  وَعَلِيَّ  قَتَادَةَ،  أَنَّ  جِنِ ي  ابْن   ذَكَرَ  فَقَدْ 

الأَ } صِفَاتِ  فِي  كَث رَ  المَفْعَلَةِ  بِنَاءَ  وَأَنَّ  لَه ،  مَفْع ولٌ  مَصْدَرٌ،  أَنَّه   عَلَى  القِرَاءَةَ  هَ  وَوَجَّ مَاكِنِ، مَبْصَرَةً{، 
: أَرْضٌ مَضَبَّةٌ، وَمَثْعَلَةٌ، وَمَحْيَاةٌ وَمَحْوَاةٌ وَمَفْعَا يَاعِ وَالكَثْرَةِ، نَحْو  بَابِ، وَغَيْرِهَا بِمَعْنَى الشِ  ةٌ: لِكَثِيرَةِ الضِ 

يغَةِ "مِنْ مَ  وْضِعَيْنِ: وَالثَّعَالِي، وَالحَيَّاِت وَالَأفَاعِي. وَأَشَارَ ابْن  جِنِ ي إِلَى أَنَّ مَعْنَى الكَثْرَةِ فِي هَذِهِ الصِ 
وَالسَّ  وَالع م ومِ  يَاعِ  الشِ  إِلَى  وَالمَصْدَر   فِيهِ،  الَّتِي  المَصْدَرِيَّة   الآ)  عَةِ أَحَد ه مَا   : ه1415  ،لوسيوينظر: 
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كَث رَتِ (10/164 وَلِذَلِكَ  وَه ذَرَةٍ؛  ابَةٍ،  وَنَسَّ مَةٍ،  وَعَلًَّ رَاوِيَةٍ،  لٍ  كَرَج  ذَلِكَ،  لِمِثْلِ  وَهِيَ  التَّاء ،  وَالآخَر    . 
رَادَةِ الم بَالَغَةِ"  . (137ـ  2/136: م1999، ابن جني) المَفْعَلَة  فِيمَا ذَكَرْنَاه  لِإِ

م بَيَّنَةً"وَ  "م بْصَرَةً  فَالمَعْنَى  مَبْصَرَةٍ.  وَمَعْنَى  القِرَاءَةِ،  عَلَى  ل غَوِيٍ   غَيْر     م:1990،  الأخفش)  وَقَفَ 
، أَوْ أَنَّ مَبْصَرَةً "مَصْدَرٌ مَفْع ولٌ لَه ؛  ( 111/ 4  :م1988  ،الزجاج)  ، أَوْ "م بَيَّنَةً ت بْصَر  وَت رى"(.2/464

: مَجْبَنَةٍ، وَمَبْخَلَةٍ وَمَجْفَرَةِ؛(2/1006  ، د ت:كبري الع )  أَيْ: تَبْصِرَةً" لِكَثْرَةِ "أَيْ:    ، أَوْ "هِيَ نَحْو  سَبَبًا 
رِ النَّاظِرِينَ فِيهَا" ، أَوْ ه وَ مَصْدَرٌ، أ قِيمَ مَقَامَ الَِسْمِ، وَانْتَصَاب ه  (164/ 10  ه:1415،  لوسيالآ)  تَبَصُّ

الحَالِ  حيان)   عَلَى  تَبْصِرَةً"(.7/21  ه:1420،  أبو  أَيْ:  مَبْصَرَةٌ،  "ذَاتٌ  وَالمَعْنَى  حَالٌ؛  ه وَ  أَوْ   ، 
 . (81/ 5 :م 2006 ،الهمذاني)
 [ : 8قَوْل ه  تَعَالَى: }فَهَلْ تَرَى لَه م مِ ن بَاقِيَة{]الحاقة:  ،( بَاقِيَة  4)
: مِنْ بَاقٍ 1) أَلْمَعَ الفَرَّاء  إِلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، د ونَ  . وَ (10/426  ، د ت:الحلبي)  ( الهَاء  لِلْم بَالَغَةِ، وَالم رَاد 

مْ مِنْ باقِيَةٍ{ ... وَي قَال: هَلْ تَرَى   مْ بَاقِيًا؟"أَنْ يَذْك رَ أَنَّ الهَاءَ لِلْم بَالَغَةِ، قَالَ: "وَقَوْل ه : }فَهَلْ تَرى لَه   مِنْه 
 . (180/ 3: ، د تالفراء)
وَأ نِ ثَ 2) لِلتَّأْنِيثِ،  الهَاء   فِرْقَةٍ (  مِنْ   : وَالتَّقْدِير  مَحْذ وفٍ،  م ؤَنَّثٍ  وفٍ  لِمَوْص  صِفَةً  لِكَوْنِهَا  طَائِفَةٍ تْ؛  أَوْ   ،

ت:الحلبي)  بَاقِيَةٍ  د  بَاقِيَةٍ (426/ 10  ،  نَفْسٍ  أَوْ  لِهَذَا  (1/176  :م1975  ، الأستراباذي)  ،  وَيَشْهَد    .
مْ يَرْجِع ونَ{]الزُّخر ف:عَالَى: المَعْنَى، وَالله  أعَْلَم  بِكِتَابِهِ، قَوْل ه  تَ   [. 28}وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّه 

 . (1/176  م:1975، الأستراباذي) ( الهَاء  لِلًِسْمِيَّةِ، وَالمَعْنَى: شَيْءٌ بَاقٍ 3)
بَاقِيَةً 4) وَأَنَّ  الَسْمِيَّةِ،  إِلَى  الوَصْفِيَّةِ  مِنِ  لِلنَّقْلِ  الهَاء   بَقِيَّةٍ   (  بِمَعْنَى  اسْمٌ  هِيَ  وَإِنَّمَا  وَصْفًا،    لَيْسَتْ 
 . (48/ 15  ه:1415، الآلوسي)
لِلْوَحْدَةِ 5) بَاقِيَةً مَصْدَرٌ، كَالطَّاغِيَةِ، وَالكَاذِبَةِ، وَالم رَاد : (15/48:  ه1415،  الآلوسي)  ( الهَاء   ، وَأَنَّ 

 . ( 307، و176/ 1: م1975، ، والأستراباذي180/ 3: ، د تالفراء) مِنْ بَقَاءٍ 
ونِ مِن قَبْلِك مْ أ وْل وا بَقِيَّةٍ{]هود: ( بَقِيَّة ،5)  [: 116قَوْل ه  تَعَالَى: }فَلَوْلََ كَانَ مِنَ الق ر 
البَقَاءِ   (1) مِنَ  فَعِلَيةٌ  البَاقِي،  هِيَ  لِلْم بَالَغَةِ   ،بَقِيَّةٌ:  فِيهِ  وَقَالَ  (213/ 2  م:2015،  الثعلبي)  وَالهَاء    .

فِيهَا"السَّ  التَّاء   دَخَلَتِ  وَلِذَلِكَ  فَاعِلٍ،  بِمَعْنَى  لِلْم بَالَغَةِ  فَعِيلَةٍ  عَلَى  : "صِفَةٌ  الحَلَبِيُّ : ، د ت الحلبي)  مِين  
6/423) . 
يلِ، . فَالهَاء ، وَفْقَ هَذَا التَّأْوِ (6/353:  ه1415،  الآلوسي)   ( بَقِيَّةٌ: خَصْلَةٌ بَاقِيَةٌ مِنَ الرَّأْيِ وَالعَقْلِ 2)

وفِ المَحْذ وفِ.  دَخَلَتْ لِتَأْنِيثِ المَوْص 
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و بَقَاءٍ عَ 3) مْ ذَو   ،لَى أَنْف سِهِمْ ( بَقِيَّةٌ مَصْدَرٌ "بِمَعْنَى البَقْوَى، كَالتَّقِيَّةِ بِمَعْنَى التَّقْوِى؛ أَيْ: فَهَلًَّ كَانَ مِنْه 
ِ، وَعِقَابِهِ"  .  (437/ 2 ه:1407، شري الزمخ) وَصِيَانَةٍ لَهَا مِنْ سَخَطَ اللََّّ

ونِ قَوْمٌ أ ول وا إِبْقَاءٍ عَلَى أَنْف سِهِمْ؛ قِيَّةٌ: "اسْمٌ مِنَ الِإبْقَاءِ، كَأَنَّه  أَرَادَ، وَالله  أعَْلَم : فَلْوَلََ كَانَ مِ بَ (  4) نَ الق ر 
 ِ" ينِ المَرْضِي  كِهِمْ بِالدِ   م  مَصْدَرٍ، وَالهَاء  لِلتَّأْنِيثِ.؛ أَي: أَنَّهَا اسْ (9/260 :م2001 ،الأزهري ) لِتَمَسُّ

لِلنَّقْلِ 4) وَالهَاء   لِلْفَضْلِ،  اسْمٌ  بَقِيَّةٌ:  الَسْمِيَّةِ،  (  353/ 6:  ه1415،  الآلوسي)  (  إِلَى  الوَصْفِيَّةِ  مِنَ 
و فَضْلٍ، وَخَيْرٍ   . (18/409  :ه1420الرازي، و ،  2/436: ه1407، الزمخشري )  وَالمَعْنَى: ذَو 

،  85، 73، والأعراف الآيتان 157، 57، والأنعام الآيتان 211البقرة الآية ] دَارَ لَفْظ  بَيِ نَةٍ  :( بَيِ نَة  6)
الآيات  42والأنفال   الآية  88،  63،  28،  17، وهود  الآية  ،  133، وطه  وفاطر ،  35والعنكبوت 

رِيمِ فِي سَتَّ عَشْرَةَ آيَةً، وَمَا فِي الق رْآنِ الكَ [.4،  1البينة الآيتان  ]  ، وَالبَيِ نَةِ [ 14، ومحمد الآية  40الآية  
صِل  بِهَائِهَا. يَعْنِينَا مِنْ هَذِهِ الآيَاتِ بِضْعٌ فَقَطْ، وَهِيَ الَّتِي كَانَ لِأَهْلِ التَّأْوِلِ، وَالتَّفْسِيرِ حَدِيثٌ فِيهَا، يَتَّ 

 وَأ جْمِل  هَذَا الحَدِيثَ بِالآتِي: 
}ق لْ إِنِ ي عَلَى بَيِ نَةٍ مِ ن  فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:    مَعْنًى آخَر  لِهَاءِ بَيِ نَةٍ، وَأَنَّ التَّقْدِيرَ ( الهَاء  لِلْم بَالَغَةِ: وَهَذَا  1)

بَيِ نٍ  أَمْرٍ  إِنِ ي عَلَى  بِهِ{: "ق لْ  دَخَلَتِ (1/4  :د ت  ،السمرقندي)  رَّبِ ي وَكَذَّبْت م  وفَ، ث مَّ  فَحَذَفَ المَوْص   ،
 . ( 657/ 4: ، د تالحلبي: . وينظر2/298 :ه1422 ،ابن عطية) "الهَاء  لِلْم بَالَغَةِ 

ورَةِ ه ودٍ الَأرْبَعِ ذَكَرَ ابْن  عَطِيَّةَ أَنَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الم رَادَ    ق وفِهِ عَلَى آيَاتِ س   بِالبَيِ نَةِ فِي وَفِي أَثْنَاءِ و 
بِ هِ{]هود:  قَوْلِهِ تَعَالَى: }أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِ نَةٍ مِ ن ، أَوْ م حَمَّدٌ، صَلَى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ 17رَّ نَّ  إِ [؛ الق رْآن 

ابَةٍ  وَنَسَّ مَةٍ  عَلًَّ كَهَاءِ  لِلْم بَالَغَةِ،  تك ون   البَيِ نَةِ  فِي  عطية)  الهَاءَ  أَنَّ  (3/157  ه:1422،  ابن  وَذَكَرَ   ،
قَوْ   المَعْنَى يَا  }قَالَ  تَعَالَى:  قَوْلِهِ  نْ فِي  مِ  رَحْمَةً  وَآتَانِي  بِ يَ  رَّ مِ ن  بَيِ نَةٍ  عَلَى  ك نت   إِن  أَرَأَيْت مْ  مِ 

ابَةٍ 28عِندِهِ{]هود: وَنَسَّ مَةٍ  فِي عَلًَّ كَالهَاءِ  لِلْم بَالَغَةِ،  هَاءَهَا  وَأَنَّ   ، بَيِ نٍ جَلِيٍ  أَمْرٍ  ، ابن عطية )  [: عَلَى 
أَرَأَيْت مْ إِن ك نت  عَلَى بَيِ نَةً ، وَذَكَرَ أَنَّ الم رَادَ بِال(3/164  ه:1422 قَوْلِهِ تَعَالَى: }قَالَ يَا قَوْمِ  بَيِ نَةِ فِي 

، وَأَنَّ هَاءَهَا لِلْم بَالَغَةِ 63مِ ن رَّبِ ي وَآتَانِي مِنْه  رَحْمَةً{]هود:   ه: 1422، ابن عطية) [ ه وَ الب رْهَان  وَاليَقِين 
قَوْ (3/184 فِي  البَيِ نَة   وَأَمَّا  رِزْقًا  ؛  مِنْه   وَرَزَقَنِي  رَّبِ ي  مِ ن  بَيِ نَةٍ  عَلَىَ  ك نت   }إِن  تَعَالَى:  لِهِ 

لِلْم بَالَغَةِ 88حَسَنًا{]هود: دَخَلَتْ  الهَاءَ  وَأَنَّ  بَيِ نٍ،  أَوْ  بَيَانٍ،  بِمَعْنَى  فَهِيَ  عطية)  [،   ه: 1422،  ابن 
3/201) . 
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بِ هِ{]محمد:  وَكَذَلِكَ وَقَفَ ابْن  عَطِيَّةَ عَلَى قَوْلِهِ  [ فَذَكَرَ احْتِمَالَ أَنْ  14تَعَالَى: }أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِ نَةٍ مِ ن رَّ
بَيِ نٍ  أَمْرٍ  "عَلَى  بَيِ نَةٍ{:  }عَلى  مَعْنَى  لِلْم بَالَغَةِ   ،يَك ونَ  الهَاءَ  وَأَلْحَقَ  بَيِ نٍ،  ابَةٍ"  ،وَدِينٍ  وَنَسَّ مَةٍ  ابن  )  كَعَلًَّ

 . (114ـ   5/113  ه:1422، عطية
لِلتَّأْنِيثِ 2) الهَاء   جزي )  (  التَّأْنِيثِ (263/ 1  :ه1416  ،ابن  دِ  لِم جَرَّ أَوْ  عطية)  ،   ه:1422،  ابن 
تَعَالَى:(2/298 قَوْلِهِ  فِي  بَيِ نَةً،  أَنَّ  ذَكَرَ  زَرْعَةَ  فَأَب و  ح فِ   :  الصُّ فِي  مَا  بَيِ نَة   تَأْتِهِم  }أَوَلَمْ 

ا بِقِرَاءَةِ نَافِعٍ [، اسْمٌ مَؤَنَّثٌ 133الأ ولَى{]طه: ، وَأَبِي عَمْرٍو، وَحَفْصٍ: }أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِ نَة { بِالتَّاءِ، ، م حْتَجًّ
قِيقِيٍ  [، ث مَّ ذَكَرَ أَنَّ تَأْنِيثَ البَيِ نَةِ غَيْر  حَ 1}حَتَّى تَأْتِيَه م  البَيِ نَة {]البيِ نة:  عِ بِالتَّاءِ قَوْلَه  تَعَالَى:يوَبِقِرَاءَةِ الجَمِ 

البَاقِينَ:   بِقِرَاءَةِ  ا  الفِعْلِ  م حْتَجًّ بِتَذْكِيرِ  م سْتَدِلًَّ  البَيَانِ،  بِمَعْنَى  وَأَنَّهَا  بِاليَاءِ،  بَيِ نَة {  يَأْتِهِم  قَوْلِهِ  }أَوَلَمْ  فِي 
بِ ك مْ{]الأنعام: مِيرِ 157تَعَالَى: }فَقَدْ جَاءَك م بَيِ نَةٌ مِ ن رَّ ورِ؛ }بِهِ{، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:[، وَبِتَذْكِيرِ الضَّ    المَحْر 

   .( .465 :د ت  ،أبو زرعة) [57}ق لْ إِنِ ي عَلَى بَيِ نَةٍ مِ ن رَّبِ ي وَكَذَّبْت م بِهِ{]الأنعام:
الطَّبَرِيُّ   جَمَاعَةٌ (278/ 9  :م2000  ،الطبري )  وَكَانَ  وَتَابَعَه   ابن و ،  3/149  :هـ1420البغوي،  )  ، 

تَعَالَى:  (2/298ه:  1422عطية،   قَوْلِهِ  بَيِ نَةً فِي  إِلَى أَنَّ  أَبِي زَرْعَةَ  قَبْلَ  أَلْمَعَ  بَيِ نَةٍ ،  إِنِ ي عَلَى  }ق لْ 
غَيْ  البَيِ نَةِ  تَأْنِيثَ  أَنَّ  إِلَى  مِنْه   إِشَارَةٍ  وَالب رْهَانِ، فِي  البَيَانِ  بِمَعْنَى  بِهِ{  وَكَذَّبْت م  وَكَذَ مِ ن رَّبِ ي   . حَقِيقِيٍ  ا  ر  

الزَّجَّ  وَالنَّحَّ (2/256  م: 1988،  الزجاج)  اج  ذَكَرَ  وَالع كْبَ (13/ 2  :ه1421  ،النحاس)  اس  ،  إِذْ  ،  رِيُّ 
وَ  وَالبَيَّةَ  البَيَانَ  لِأَنَّ  البَيِ نَةِ؛  عَلَى  عَائِدًا  كَانَ  وَإِنْ  م ذَكَّرًا،  وَقَعَ  }بِهِ{  مِيرَ؛  الض  أَنَّ  وا  وَزَادَ  ذَكَر  احِدٌ، 

مِير  عَائِدًا عَلَى }رَبِ ي{رِيُّ الع كْبَ   . (1/501العكبري، د ت: ) ، وَأَجَازَ أَنْ يَك ونَ الضَّ
ى بَيِ نَةً مِ ن رَّبِ ي  وَذَكَرَ ابْن  عَطِيَّةَ أَنَّ الهَاءَ فِيِ البَيِ نَةِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: }قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْت مْ إِن ك نت  عَلَ  

رَحْ  مِنْه   تَأْنِيثٍ 63مَةً{]هود:وَآتَانِي  هَاءَ  تَك ونَ  أَنْ  يَحْتَمِل   عطية،  )  [  وَأَمَّا (184/ 3ه:  1422ابن  ؛ 
قَوْلِهِ تَعَالَى: }إِنْ ك نت  عَلَى بَيِ نَةٍ مِ ن رَّبِ ي وَرَزَقَنِي مِنْه  رِزْقًا حَسَنًا{]هود: [، فَيَحْتَمِل  أَنْ  88البَيِ نَة  فِي 

 . (3/201ه: 1422ابن عطية، ) فَتَك ونَ الهَاء  هَاءَ تَأْنِيثٍ تَك ونَ صِفَةً لِمَحْذ وفٍ، 
بِ هِ{]محمد: [ فَذَكَرَ احْتِمَالَ أَنْ  14وَكَذَلِكَ وَقَفَ ابْن  عَطِيَّةَ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: }أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِ نَةٍ مِ ن رَّ

ةٍ وَاضِحَةٍ، بَيِ نَةٍ{: علَى قِصَّ بَيِ نَةٍ   يَك ونَ مَعْنَى }عَلى  نَيِ رَةٍ    -  5/113:  ـه1422ابن عطية،  )  وَعَقِيدَةٍ 
 حْذ وفٍ. ؛ وَعَلَيْهِ تَك ون  الهَاء  لِلتَّأْنِيثِ؛ لِكَونِهَا صِفَةً لِمَ (114

نَ الجَوَارِحِ{]المائدة: قَوْل ه  تَعالَى: ( جَارِحَة ،7)  [: 4}ق لْ أ حِلَّ لَك م  الطَّيِ بَات  وَمَا عَلَّمْت م مِ 
 تَتَّصِل  هَذِهِ الم بَاحَثَة  بِبَيَانِ نَوْعِ الهَاءِ فِي م فْرَدِ الجَوَارِحِ، أعَْنِي: الجَارِحَةَ.  
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الجَوَارِحَ ج مَع  جَارِحَةٍ، وَالهَاء  فِيهَا لِلْم بَالَغَةِ، وَهِيَ صِفَةٌ غَالِبَةٌ؛ إِذْ لََ يَكَاد  ي ذْكَر  رِيُّ أَنَّ "فَقَدْ ذَكَرَ الع كْبَ 
"مَ  وف  رِيَّ . وَيَبْد و أَنَّ الع كْبَ (236  : م2001. وينظر: السنيكي،  1/419العكبري، د ت:  )  عَهَا المَوْص 

: ف لًَنٌ جَارِحَة  أهَْلِهِ؛ اعْتَمَدَ عَلَى مَقَالَةِ أَبِ  ، وَأَنَّه  ي قَال  وَائد  ي ع بَيْدَةَ، إِذْ ذَكَرَ أَنَّ الجَوَارِحَ فِي الآيَةِ: الصَّ
مْ أَيْ: كَا : "  .(1/154  :هـ1381  ،أبو عبيد)  سِب ه  الهَرَاسِيُّ الجَارِحَة ؛  وَقَالَ  يَتِ  مِ  هَا جَارِحٌ، وَبِهِ س  وَاحِد 

بِهَا" ي كْتَسَب   غَالِبًا   (،3/25  :ـه1105  ،الهراسي)  لِأَنَّه   تَصِيد   مَا  تَجْرَح   لِأَنَّهَا   : م 2001،الهرري )  أَوْ 
7/163) . 
لًَةِ مِن يَوْمِ الْج م عَةِ{]الجمعة:  تَعَالَى: قَوْل ه   ( الجُمُعَةُ،8)  [: 9}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا إِذَا ن ودِي لِلصَّ

عَ  العِلْمِ  أهَْلِ  وَحَدِيث   مَعٍ.  وَج  ج م عَاتٍ  عَلَى  وت جْمَع   لًَةِ،  لِلصَّ فِيهَا  النَّاسِ  لَِجْتِمَاعِ  بِذَلِكَ  يَتْ  مِ  نِ  س 
، م تَدَاخِلٌ ثِيرٌ، وَه وَ حَدِيثٌ م ضْطَ م عَةِ كَ ج  اللَّفْظَةِ؛ ال ، حَاصِل ه  أَنَّه  يَج وز  ضَمُّ مِيمِهَا، إِتْبَاعًا لِضَمَّةِ رِب 

جَمِيعًا" ق رِئِ  "وَبِهِنَّ   : الزَّمَخْشَرِيُّ وَقَالَ  هَا،  وَفَتْح  تَخْفِيفًا،  وَإِسْكَان هَا   ، الَأصْل  وَه وَ  الزمخشري، )  الجِيمِ، 
المِيمِ   .(532/ 4هـ:  1407 عَلى  الثَّلًَثِ  بِالحَرَكَاتِ  الجوزي، )  ي رِيد   قِرَاءَةٍ:  لِ   ك  أَصْحَاب  فِي  وَي نْظَر  
 .  (4/282 :ه1422

مَ  اسْمَ  تَك ون   أَوْ  الَِجْتِمَاعِ،  بِمَعْنَى  مَصْدَرٌ،  أَوْ  النَّاسَ،  يَجْمَع   لِأَنَّه   اليَوْمِ؛  صِفَة   مِ   بِالضَّ فْع ولٍ،  وَهِيَ 
 يَوْمِ الفَوْجِ المَجْم وعِ. بِمَعْنَى

مَعَةٍ، أَوْ بِمَعْنَى اسْمِ الفَاعِلِ؛ أَيْ: اليَوْمِ (  2/1223العكبري، د ت:)  وتَك ون  بِفَتْحِ المِيمِ  بِمَعْنَى يَوْمٍ ج 
 تَجْمَع  النَّاسَ.   امِعِ، أَوْ يَوْمِ المَكَانِ الجَامِعِ، أَوْ أَنَّ المَعْنَى الَّتِيجَ الجَامِعِ، أَوْ يَوْمِ الوَقْتِ ال

العيني، د  )  : اليَوْمِ المَجْم وعِ فِيهِ وَإِذَا كَانَتْ سَاكِنَةَ المِيمِ، كَانَتْ مَصْدَرًا، أَوْ بِمَعْنَى اسْمِ المَفْع ولِ؛ أَيِ 
كون لِلْمَفْع ولِ، أَوْ أَي: الم جْتَمَعِ فِيهِ.(6/161 :ت  ؛ لِأَنَّ ف عْلَةً بالسُّ

 وْعِ الهَاءِ فِيهَا، عَلَى قَوْلَيْنِ:وَاخْتَلَف وا فِي نَ 
تْ صِفَةً لِلْيَومِ، وَه وَ م ذَكَّرٌ، فَالهَاء  فِيهَا لِلْم بَالَغَةِ. قَالَ الفَرَّاء : "وَالَّذِينَ قَال وا:1 مَعَة : ذَهَب وا    ـ إِذَا ع دَّ الج 

  : تَق ول  كَمَا  مَعَةٌ،  يَوْمٌ ج  أَنَّه   اليَوْمِ،  إِلَى صِفَةِ  حِكَ"بِهَا  الضَّ ي كْثِر   لِلَّذِي  حَكَةٌ،  الفراء، د ت: )  رَج ل ض 
البَرْمَاوِيُّ (3/156 ذَكَرَ  وَكَذَا  نِيكِيُّ (4/249  : م2012  ، البرماوي )  .  وَالسَّ   :م2005  ،السنيكي)  ، 
العكبري، د ت: )   الجَامِعِ ، أَنَّهَا تَك ون  بِمَعْنَى اسْمِ الفَاعِلِ؛ أَيِ: اليَوْمِ الجَامِعِ، أَوْ يَوْمِ المَكَانِ  (2/587
صِفَ بِهِ: يَوْم. (2/1223 مَةٍ، لََ لِلتَّأْنِيثِ، وَإِلََّ لَمَا و   ، وَأَنَّ هَاءَهَا لِلْم بَالَغَةِ، كَعَلًَّ
لِم ؤَنَّثٍ ، أَوْ أَنَّهَا صِفَةٌ (2/1223العكبري، د ت:) جْتِمَاعِ ـ أَنَّ الهَاءَ لِلتَّأْنِيثِ، وَأَنَّهَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الَِ 2

اعَة    .  (10/264 : م2009،  الأرمي) مَحْذ وفٍ ه وَ السَّ
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واْ تَ   ( الجِنَّةُ،9) ن ونِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: }أَوَلَمْ يَتَفَكَّر  دَ لَفْظ  الجِنَّةِ فِي الق رْآنِ الكَرِيمِ مَصْدَرًا بِمَعْنَى الج   مَا رَدَّ
جِنَّةٍ{]الأعراف: مِ ن  وَبِ 184بِصَاحِبِهِم  الَّذِي  [،   ، الخَفِيُّ العَالَم   ذَلِكَ   ، الجِنِ  آيَاتٍ   وَرَدَ مَعْنَى  فِي  ذِكْر ه ، 

الجِ  الثَّانِي؛  بِالمَعْنَى  يَتَّصِل   الم بَاحَثَةِ  هَذِهِ  وَمَقْصِد    . اللَّعِين  إِبْلِيس   الجِنِ   رَأْسِ  وَعَلَى  ،  كَثِيرَةٍ،  الجِنِ  نَّةِ: 
 ذَا اللَّفْظِ. وَفِي ذَلِكَ قَوْلََنِ: وَبَيَانِ حَقِيقَةِ الهَاءِ فِي هَ 

مَل  فِي النَّحْوِ(: "وَهَاء  الم بَالَغَةِ، وَالتَّفْخِيمِ ...1 وَمِنْه  قَوْل ه ،   ـ الهَاء  لِلْم بَالَغَةِ، وَالتَّفْخِيمِ: قَالَ صَاحِب  )الج 
: }لَأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِ  [ أَلْحَقْتَه  الهَاءَ لِلْم بَالَغَةِ. 13، والسجدة:119ينَ{]هود:عَزَّ وَجَلَّ

"  . (286ـ  285 م:1995الفراهيدي، )  وَإِنَّمَا ه وَ الجِنُّ
الْجِنَّةِ 2 }مِنَ  ـ  تَعَالَى:  قَوْلِهِ  عَنْ  حَدِيثِهِ  أَثْنَاءِ  فِي  اس   النَّحَّ قَالَ  الجَمْعِ:  لِتَأْنِيثِ  الهَاء   ـ 

، وَجِنَّةٌ، الهَاء  لِتَأْنِيثِ الجَمَاعَةِ، مِثْل  حِجَارٍ وَحِجَارَةٍ"6وَالنَّاس{]الناس: ، وَجِنٌّ : جِنِ يٌّ النحاس، )  [: "ي قَال 
اسَ، وَعَدَّ الهَاءَ "لِلْجَمْعِ كَالَّتِي فِي الب ع ولَةِ، وَالع م ومَةِ، وَلَكِنَّ  (5/200ه:  1421 . وَتَابَعَ الهَمَذَانِيُّ النَّحَّ
،كَلًَمَ ا ه  الهَمَذَانِيُّ بِالجِنِ يِ  اسِ ي فِيد  جَوَازَ أَنْ يَك ونَ م فْرَد  الجِنَّةِ جِنِ يًّا وَجِنًّا، فِي حَينَ خَصَّ كَالِإنْسِ   لنَّحَّ

اسِ إِلَى أَنَّ الجِنَّ م ؤَنَّثَ (6/494  م: 2006الهمذاني:  )  وَالِإنْسِي ِ  ةٌ، وَأَنَّ  . وَكَانَ الَأنْبَارِيُّ أَلْمَعَ قَبْلَ النَّحَّ
. وَقَيَّدَ ابْن  عَطِيَّةَ كَوْنَ الجِنَّةِ جَمْعًا بِأَنْ يَك ونَ لَفْظ  (123ـ    2/122  م:1978،  الأنباري )  الجِنَّةَ جَمْعٌ 

لَفْظِهِ  مِنْ  لَه   وَاحِدَ  لََ  جَمْعًا،  الجِنَّ  عَدَّ  لِأَنَّه   الوَاحِدِ؛  عَلَى  وَاقِعًا  عطية،  )  الجِنِ   ه: 1422ابن 
م ؤَنَّثٌ (3/216 الجِنَّةِ  لَفْظَ  أَنَّ  إِلَى  بِالِإشَارَةِ  اللُّغَوِيِ ينَ  بَعْض   وَاكْتَفَى  العلوم)  .   :ه1420  ،جامع 
 .(2/1311العكبري، د ت: )  ، وَأَنَّ مَعْنَى الجِنِ  وَالجِنَّةِ وَاحِدٌ (1/72
 [:125صَدْرَه  ضَيِ قًا حَرَجًا{]الأنعام:  قَوْل ه  تَعَالَى: }وَمَن ي رِدْ أَن ي ضِلَّه  يَجْعَلْ  ( حَرَجَة ،10)
يَتَّصِل     الهَاءِ  وع   الع كْبَ مَوْض  لَدَى  احْتِمَالَنِ  ذَلِكَ  وَفِي  }حَرَجًا{،  مِنْ  الرَّاءِ  فَتْحِ  بِقِرَاءَةِ  يَتَّصِل    رِي ِ بِمَا 
ت:  ) د  وَقَصَبٍ (1/537العكبري،  كَقَصَبَةٍ،  حَرَجَةٍ،  جَمْع   أَنَّه   أَحَد ه مَا  لِلْم بَالَغَةِ؛  ؛  فِيهِ  الهَاءَ  وَأَنَّ   ،

 وَالآخَر  أَنَّه  مَصْدَرٌ؛ أَيْ: ذَا حَرَجٍ. 
، وَأَنَّ الهَاءَ فِي حَرَجَةٍ لِلْم بَالَغَةِ   ه ، وَجَعَلَهَا وَوَقَفَ الحَلَبِيُّ عَلَى البِنْيَةِ؛ حَرَجَةٍ، وَنَقَلَ كَلًَمَ الع كْب رِيِ  ، وَرَدَّ

عَلَ  الَّةَ  أَسْمَاءِ "الدَّ الوَحْدَةِ فِي م فْرَدِ  الَّةِ عَلَى  الدَّ الهَاءِ  هَذِهِ  كَوْنَ  تَوَهَّمَ  كَيْفَ  أَدْرِي  "وَلََ  قَالَ:  الوَحْدَةِ.   ى 
وْقَةٍ؟" وَفَر  ابَةٍ  وَنَسَّ رَاوِيَةٍ  فِي  كَهِيَ  لِلْم بَالَغَةِ،  وَنَبِقَةٍ  وَب رَّةٍ  كَثَمَرَةٍ  ت:  )  الَأجْنَاسِ،  د  ـ    5/144لحلبي، 

145) . 
 [: 142قَوْل ه  تَعَالَى: }وَمِنَ الَأنْعَامِ حَم ولَةً وَفَرْشًا{]الأنعام: ( حَمُولَة ،11)
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، إِذَا كَانَ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، أَلََّ  (56/ 15  :م1964  ،ينظر: القرطبي)  الَأصْل  فِي فَع ولٍ، عِنْدَ الك وفِيِ ينَ  
لَه  هَاء  التَّأنِيثِ، فَيَسْتَوِيَ  لٌ صَب ورٌ، وَامْرَأةٌَ صَب ورٌ، وَإِذَا كَانَ  فِ   تَدْخ  : رَج  ، نَحْو  ي لَفْظِهِ الم ذَكَّر  وَالم ؤَنَّث 

الفِعْل   عَلَيْهِ  وَقَعَ  الَّذِي  المَفْع ولِ  بَيْنَ  لِي فْرَقَ  التَّأْنِيثِ؛  بَابِ  فِي  الهَاء   دَخَلَتْه   مَفْع ولٍ،  وَالفَاعِلِ  بِمَعْنَى   ،
، فَي قَال  فِي المَفْع ولِ الم ؤَنَّثِ: أَك ولَةٌ، وَحَ الَّذِي لَه  الفِعْ  ورَةٌ.ل   ل وبَةٌ، وَجَز 

الآيَةِ؟   فِي  حَمْولَةٌ  مَعْنًى  أَيِ   فَعَلَى  التَّأْصِيلِ،  هَذَا  عَلَى  مَفْع ولَةٍ وَبِنَاءً  بِمَعْنَى  هَا  عَدَّ مَنْ  مْ  ابن  )  فَمِنْه 
هَا بِمَعْنَىا لِلتَّأْنِيثِ، وَ ؛ وَعَلَيْهِ فَهَاؤ هَ (507  :م 1998  ،درستويه مْ مِنْ عَدَّ  :ه1416  ، القمي)  فَاعِلَةٍ   مِنْه 

 : قَوْلََنِ  ؛ وَعَلَيْهِ فَمَا حَقِيقَة  هَائِهَا؟ فِي ذَلِكَ (3/179
أَنَّ   -1 وَأَنْبَأَ  د ر سْتَوَيْهِ،  ابْن   الآيَةَ  وَذَكَرَ  فَع ولًَ،  البِنَاءَ؛  نَاقَشَ  لِلْم بَالَغَةِ:  عَلَم   الهَاء   حَم ولٍ  فِي  أ دْخِلَ  ه  

بِوَصْفٍ  وَلَيْسَ  اسْمٌ،  وَأَنَّهَا  الحَامِلَةِ،  مَعْنَى  مَعْنَاهَا  وَأَنَّ  لِلْم بَالَغَةِ،  درستويه،  )  التَّأْنِيثِ    م:1998ابن 
لِ وَالبَقَرِ عِنْدَ مَنْ عَادَت ه   . وَقَالَ ابْن  عَطِيَّةَ فِي الآيَةِ: "... وَالحَم ولَة  مَا تَحْمِل  الَأثْقَالَ مِنَ الِإبِ (357

لِلْم بَالَغَةِ" عَلَيْهَا، وَالهَاء  فِي حَم ولَةٍ  يَحْمِلَ  أَنَّهَا (2/354ه:  1422ابن عطية،  )  أَنْ  . وَمَعْنَى كَلًَمِهِ 
 بِمَعْنَى فَاعِلٍ، حَامِلٍ، ث مَّ أ لْحِقَتْ بِهَا الهَاء  لِلْم بَالَغَةِ. 

لِم بَالَغَةِ   -2 الجَمْعِ الهَاء   إِلَى أَنَّ حَم ولَةً  (357  م: 1998ابن درستويه،  )   مَعْنَى  وَقَدْ ذَهَبَ الطَّبَرِيُّ   .
ه ، أَيْضًا، حَم ولَةً؛ لِأنََّه  (622/ 9 م:2000، الطبري ) "جَمْعٌ لََ وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا" ، إِلََّ أَنْ يَك ونَ وَاحِد 

 . (5/69م: 1996، ابن سيده ) يَك ون  لِلَوَاحِدِ وَالجَمَاعَةِ 
ونَ لََ تَخْفَى مِنك مْ خَافِيَةٌ{]الحاقة:  ( خَافِيَة ،11)  [: 18قَوْل ه  تَعَالَى: }يَوْمَئِذٍ ت عْرَض 
قِرَاءَتَا:    أَحَد ه مَا  اتِ جَاهَيْنِ:  فِيهَا، مِنِ  العَرَبِيَّةِ  أهَْلِ  أَقْوَالَ  وَأَبَيِ ن   اللَّفْظَةَ،  هَذِهِ   تَخْفَى{، وَ}لََ }لََ أ نَاقِش  

ثَ فِيهَا مَعَ حَدِيثِهِ فِي لَفْظَةِ  شَ يَخْفَى{، وَالآخَر  أَنَّ مِنْ أهَْلِ العَرَبِيَّةِ مَنْ حَ  ،  غَائِبَةٍ رَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ، وَتَحَدَّ
مَاءِ وَالَأرْضِ إِلََّ فِي كِتَابٍ مُّبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:    [. 75ينٍ{]النمل:}وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّ

 فَأَمَّا وَجْه  قِرَاءَةِ: }لََ تَخْفَى{ بِالتَّاءِ، بِلَفْظِ الت أنِيثِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ:   
وعِيَ تَأْنِيث هَا(268/ 18  م:1964، لقرطبي)ا أَنَّ لَفْظَ خَافِيَةٍ م ؤَنَّثٌ  -1 ،  (718 ، د ت:ابن زرعة) ، فَر 

 . (351 :ه1401ابن خالويه ) ، أَوْ: نَفْسٌ خَافِيَةٌ (4/335  :ه1415،  ن الخاز ) وَالمَعْنَى: فِعْلَةٌ خافِيَةٌ 
 . (82/ 6 ، د ت:الماوردي ( أَنَّ خَافيَةً بِمَعْنَى خَفِيَّةٍ  -2

دٌ:  وَأَمَا وَجْه  قِرَاءَةِ: }لََ يَخْفَى{ بِاليَاءِ، فَم تَعَدِ 
  : لََ يَخْفَى مِنْك مْ خَافٍ، وَأ لْحِقَتِ الهَاء  بِهِ لِلْم بَالَغَةِ فَم نْصِرِفٌ إِلَى مَعْنَى الوَصْفِ الم ذَكَّرِ، وَالمَعْنَى  -1
يْء  الَّذِي يَغِيب  وَيَخْفَى: غَائِبَةً    (.491ـ    490/ 2:  ، د تالسمرقندي) يَ الشَّ مِ  : "س  وَقَدْ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ
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أَنْ يَك ونَ  وَيَج وز   فِيهِمَا ...  التَّاء   فَكَانَتِ  لِلْم بَالَغَةِ"ا صِفَتَيْنِ، وَتَاؤ  وَخَافِيَةً،  هـ: 1407الزمخشري،  ) ه مَا 
3/382) . 
يْحَة {]هو   -2 الصَّ ظَلَم وا  الَّذِينَ  }وَأَخَذَ  تَعَالَى:  قَوْلِهِ  نَحْوَ   ، حَقِيقِيٍ  غَيْر   الخَافِيَةِ  تَأْنِيثَ  "لِأَنَّ    [ 67د:أَوْ 
 .( 18/268 م: 1964، القرطبي))
بِ   -3 مَصْدَرٌ،  المَصَادِرِ، أَنَّهَا  عَلَى  اخِلَةِ  الدَّ الهَاءِ  بِمَنْزِلَةِ  هَاءَهَا  وَأَنَّ  يَخْفَى،  الَّذِي  يْءِ  الشَّ مَعْنَى 

صِفَ  لََ  أَسْمَاءٌ،  أَنَّهَا  فِي  والنَّطِيحَةِ  الذَّبِيحَةِ  فِي  الهَاءَ  ت شْبِه   الهَاء   وَهَذِهِ  وَالعَافِيَةِ،   اتٌ كَالعَاقِبَة 
 .( 382/ 3هـ: 1407الزمخشري، )
 . (30/627هـ: 1420أَوْ أَنَّ الفِعْلَ أ سْنِدَ إِلَى الم ذَكَّرِ، وَالم رَاد  بِالخَافِيَةِ شَيْءٌ ذ و خَفَاءٍ)الرازي،  -4
خَالِصَة ،12) عَلَى   (  مٌ  وَم حَرَّ لِ ذ ك ورِنَا  خَالِصَةٌ  الَأنْعَامِ  هَـذِهِ  ب ط ونِ  فِي  مَا  }وَقَال وا  تَعَالَى:  قَوْل ه  

 [: 139اجِنَا{]الأنعام:أَزْوَ 
، والأحزاب 32، والأعراف الآية  94البقرة الآية  ]   وَرَدَ لَفْظ  خَالِصَةٍ فِي الق رْآنِ الكَرِيمِ فِي خَمْسِ آيَاتٍ  

 الَأنْعَامِ هَذِهِ، ، وَلَكِنَّ اللُّغَوِيِ ين لَمْ يَنْشَغِل وا بِبَيَانِ حَقِيقَتِهِ اللَّفْظِيَّةِ إِلََّ فِي آيَةِ   [46، وص الآية  50الآية  
مْ فِيهَا أَرْبَعَة  أَقْوَالٍ:   وَكَانَ لَه 

مَةٌ   -1 ابَةٌ، وَعَلًَّ قَال وا: رَاوِيَةٌ، وَنَسَّ لِلتَّأْنِيثِ، كَمَا  وَلَيْسَتْ  لِلْم بَالَغَةِ فِي الوَصْفِ،  ، ابن الشجري )  الهَاء  
مٌ{ يَد  (31/ 3  :م1991 لُّ عَلَى أَنَّ الهَاءَ فِي خَالِصَةٍ لِلْم بَالَغَةِ، وَلَوْ كَانَتْ . وَقَالَ ابْن  عَطِيَّةَ: "}وَم حَرَّ

مَةٌ"  . (2/352ه: 1422ابن عطية، ) لِلتَّأْنِيثِ، لَقَالَ: وَم حَرَّ
الفراء، د ت: )  االهَاء  لِلتَّأْنِيثِ لِلْحَمْلِ؛ إِمَّا لِلْحَمْلِ عَلَى مَعْنَى الَأنْعَامِ، إِذْ مَا فِي ب ط ونِهَا أنَعَامٌ أَيْضً  -2
ا بِأَنَّ الَّذِي فِي ب ط ونِ الَأنْعَامِ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ بَعْضِ (1/358 ، م حْتَجَّ اج   . وَلَمْ يَرْضَ عَنْ هَذَا القَوْلِ الزَّجَّ

يءِ؛ لِأَنَّ قَوْلَكَ: سَقَطَتْ بَعْض  أَصَابِعِهِ: بَعْض  الأصَابِعِ إصْبَعٌ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْهَ  ا، وَمَا فِي ب ط ونِ الشَّ
لِ  وَاحِدَةٍ ه وَ غَيْر هَا  . (295/ 2م: 1988)الزجاج،  الَأنْعَامِ: مَا فِي بَطْنِ ك 

 ؛ لِأَنَّ }مَا{ فِي اللَّفْظِ م ذَكَّرٌ،  (1/358الفراء، د ت:  ) وَإِمَّا أ نِ ثَتْ لِلْحَمْلِ عَلَى }مَا{؛ إِمَّا عَلَى لَفْظِهَا
: "}خَالِصَةٌ لِذ ك ورِنَا{، فَه وَ ... أَنْ  وَهِيَ فِي هَذَا المَوْ  اج  ضِعِ وَاقِعَةٌ مَوْقِعَ قَوْلِكَ: جَمَاعَةٌ، وَقَدْ قَالَ الزَّجَّ

جَمَاعَ  قَال وا:  كَأَنَّه م   الجَمَاعَةِ،  مَعْنَى  فِي  لِأَنَّهَا  التَّأْنِيثَ؛  مَا  مَعْنَى  وَجَعَلَ  الخَبَرَ،  أَنَّثَ  فِي يَك ونَ  مَا  ة  
لِذ ك ورِنَا"ب ط ونِ  خَالِصَةٌ  الَأنْعَامِ  هَذِهِ  مْلَةٌ؛   (295ـ    2/294م:  1988)الزجاج،     قَوْلِكَ: ج  مَوْقِعَ  أَوْ  ؛ 

مْلَة  أَنْعَامٌ، "فَكَأَنَّه  قَالَ: وَقَال وا الَأنْعَام  الَّتِي فِي ب ط ونِ  م:  1988)الزجاج،   الَأنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذ ك ورِنَا"  وَالج 
2/295) . 
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خَالِصَةٍ   تَأْنِيث   جَازَ  لِذَا  ؛  مَجَازِيٌّ م ؤَنَّثٌ  وَهِيَ  الَأجِنَّةِ،  مَعْنَى  فِي  مَا  لِأَنَّ  مَعْنَاهَا؛  عَلَى  عَلَى وَإِمَّا 
مٍ عَلَى اللَّفْظِ   . (71/ 2هـ: 1407الزمخشري، ) المَعْنَى، وَتَذْكِير  م حَرَّ

ا أَوَّلًَ، ث مَّ الحَمْلَ عَلَى لَفْظِهَا، هَاه نَا، "نَادِرٌ، لََ نَظِيرَ لَه ، وَإِنَّمَا وَذَكَرَ مَكِ يٌّ أَنَّ الحَمْلَ عَلَى مَعْنَى مَ 
 :هـ1405،  القيسي) يَأْتِي فِي )مَنْ(، وَ)مَا( حَمْل  الكَلًَم  عَلَى اللَّفْظِ أَوَّلًَ، ث مَّ عَلَى المَعْنَى بَعْدَ ذَلِكَ"

ي وخِهِ "أَنَّه  لَمْ ي وجَدْ فِي الق رْآنِ حَمْلٌ عَلَى المَعْنَى أَوَّلًَ، ث مَّ . وَكَذَا نَقَلَ أَب و حَيَّانَ  (1/272 عَنْ بَعْضِ ش 
 . (661ـ  660/ 4هـ: 1420)أبو حيان،  حَمْلٌ عَلَى اللَّفْظِ بَعْدَه  إِلََّ فِي هَذِهِ الآيَةِ"

عَلَى   -3 المَصْدَرِ، وَأَنَّ خَالِصَةً مَصْدَرٌ  لِتَأْنِيثِ  تَعَالَى:   الهَاء   وَقَالَ  كَالعَافِيَةِ، وَالعَاقِبَةِ،  فَاعِلَةٍ،  وَزْنِ 
ارِ{]ص: الدَّ ذِكْرَى  بِخَالِصَةٍ  أَخْلَصْنَاه م  الم بَالَغَةِ 46}إِنَّا  عَلَى  مَصْدَرٌ  وَخَالِصَةٌ  ت:)  [.  د    الفراء، 

ل    (1/359 : "وَ}خالِصَةٌ{ أ نِ ثَتْ لِتَحْقِيقِ الخ  ل وصَ، أَشْبَهَ وَقَدْ قَالَ الَأخْفَش  وصِ، كَأَنَّه  لَمَّا حَقَّقَ لَه م  الخ 
ابَةٍ" وَنَسَّ رَاوِيَةٍ  مَجْرَى  فَجَرَى  اسْمِ   (1/314  م:1990،  الأخفش)  الكَثْرَةَ،  مَوْقِعَ  ق وعِهِ  و  عَلَى  أَوْ   ،

ل وصِي  خ  ذ و  أَيْ:  م ضَافٍ؛  حَذْفِ  عَلَى  أَوْ  الخَالِصِ،  ت:  ) الفَاعِلِ؛  د  ذ و (5/18الحلبي،  أَوْ   ،
نِعْمَةٌ  وَالرُّخَص   رَحْمَةٌ،  وَالمَطَر   عَافِيَةٌ،  عَطَاؤ كَ  كَقَوْلِهِمْ:  . (13/160هـ:  1420)الرازي،   خَالِصَةٍ، 

قَتَادَة ، كَمَا فِي:  )  وَيَد لُّ عَلَى ذَلِكَ قِرَاءَة    : }خَالِصَةً{، بِالنَّصْبِ (1/273:  ه ـ1405القيسي،قَرَأَ بِذَلِكَ 
الق رَّاءِ (2/71هـ:  1407  الزمخشري،) تَاج   اسْتَظِهَرَ  وَقَدْ  القراء، د ت:   .  القَوْلَ،   (1/388)تاج  هَذَا 

 وَأَنْشَدَ:  
نْتِ خَالِصَتِي. . . وَلَيْسَ ك لُّ امْرِىءٍ بِم ؤتَمَنِ   نْتِ أ مْنِيَّتِي وَك   وَك 
 . (4/279هـ: 1415وسي، الآل) سْمِيَّةِ الهَاء  لِلنَّقْلِ مِنَ الوَصْفِيِ ةِ إِلَى الَِ  -4

ل    :وَأَصْل  الَأقْوَالِ  ، وَالثَّانِي وَالثَّالِث    الَأوَّ ، والحلبي، د ت: 13/160هـ:  1420)الرازي،   لِلْفَرَّاءِ   لِلْكِسَائِيِ 
5/182) . 
، والحلبي، د  2/169ه:  1422، وابن عطية،  1/616هـ:  1407الزمخشري،  )ينظر:   ( خَائِنَة  13)

مْ{]المائدة:قَ  ،(225ـ   4/224ت:  نْه   [: 13وْل ه  تَعَالَى: }وَلََ تَزَال  تَطَّلِع  عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِ 
وا فِيهَا أَرْبَعَ  لَمَاء  فِي مَعْنَى خَائِنَةٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ، وَفِي بَيَانِ حَقِيقَةِ هَائِهَا، وَأَجَاز  هٍ: اخْتَلَفَ الع   ةَ أَوْج 

وَال  -1 فَاعِلٍ،  اسْمَ  تَك ونَ  لِلْم بَالَغَةِ أَنْ  خالويه،  ) هَاء   راَوِيَةٌ،  (179م:  1941ابن  لٌ  رَج  كَقَوْلِهِمْ:   ،
إِذَا ب ولِغَ فِي وَصْفِهِ بِالخِيَانَةِ، وَيَشْهَد  لِ  ابَةٌ، وَالمَعْنَى: شَخْصٌ خَائِنٌ،  مَةٌ، وَحَسَّ ابَةٌ، وَعَلًَّ ذَلِكَ قَوْل   وَنَسَّ

اعِرِ:   الشَّ
ثْتَ نَفْسَكَ بِال   وَفَاءِ وَلَمْ تَك نْ ... لِلْغَدْرِ خَائِنَةً م غِلَّ الإصْبَعِ حَدَّ
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الم بَالَ  عَلَى  خَائِنَةٌ  قَالَ:   .... نفسك  ثتَ  حَدَّ  : اعِر  الشَّ قَالَ  خَائِنَةٌ.  لٌ  رَج   : ي قَال  "وَقَدْ   : اج  الزَّجَّ غَةِ؛  وَقَالَ 
لًً"  . (2/160م:  1988)الزجاج،  لِأَنَّه  ي خَاطِب  رَج 

طَائِفَةٌ وَأَ   -2 أَوْ  خَائِنَةٌ،  فِرْقَةٌ  وَالمَعْنَى  مَحْذ وفٍ،  لِم ؤَنَّثٍ  صِفَةٌ  فَاعِلٍ،  اسْم   فَهِيَ  لِلتَّأْنِيثِ،  الهَاءَ   نَّ 
 خَائِنَةٌ، أَوْ نَفْسٌ خَائِنَةٌ، أَوْ فَعْلَة ؛ مَعْصِيَةٌ خَائِنَةٌ. 

خِيَانَ   -3 المَصْدَرِ  بِمَعْنَى  اسْمٌ  فَاعِلَةٌ،  لِتَأْنِيثِهِ وَأَنَّهَا  وَالهَاء    : م 1996ـ    1973  ،الفيروزآباي) ةٍ، 
وفَةٌ"(5/296 ، كَثِيرَةٌ فِي العَرَبِيَّةِ، كَالعَافِيَةِ،  (606/ 2  : م1999،  الهروي ) ، "وَفَاعِلَةٌ فِي المَصَادِرِ مَعْر 

وَرَ  وَالطَّاغِيَةِ،  وَالوَاقِيَةِ،  غِيَةِ،  وَاللًَّ وَالكَاذِبَةِ،  مَصْدَرٌ، وَالعَاقِبَةِ،  أَنَّهَا  وَي ؤَيَّد   اءِ.  الشَّ وَثَاغِيَةِ  الِإبِلِ،  اغِيَةِ 
 }عَلَى خِيَانَةٍ{.  (4/206هـ:  1420)أبو حيان،  وَأَنَّ الهَاءَ لِتَأْنِيثِهِ قِرَاءَة  الَأعْمَشِ 

لَه  بِالفِرْقَةِ، أَوِ وَانْفَرَدَ ـ فِي ح د ودِ م طَالَعَتِي تَوْجِيهَ الآيَةِ ـ الثَّعْلَبِيُّ إِذْ عَدَّ خَ   -4 ائِنَةً جَمْعَ الخَائِنِ، وَتَأَوَّ
خَارِجَةٌ" وَطَائِفَةٌ  كَافِرَةٌ،  فِرْقَةٌ  كَقَوْلِكَ  الخَائِنِ،  جَمْعَ  يَك ونَ  أَنْ  وَيَج وز   قَالَ:"  إِذْ  ،  الثعلبي) الطَّائِفَةِ؛ 

أَدْرِي وَجَهَ ذلِكَ، إِلََّ يَك  (38/  4م:  2015 أَرَادَ . وَلََ  فِرْقَةٌ  ونَ  المَعْنَى  الثَّانِي، وَأَنَّ  الوَجْهِ  أ رِيدَ فِي   مَا 
ه : خَارِجَةٌ؛ أَيْ: طَائِفَةٌ خَارِجَةٌ"دَ خَائِنَةٌ، أَوْ طَائِفَةٌ خَائِنَةٌ، أَوْ أَرَادَ مَا أَرَا ، وَاحِد   ه  البَعْلِيُّ إِذْ قَالَ: "الخَوَارِج 

 .  (461 :م2003 ،البعلي)
خَلِيفَة ،14) خَلِيفَةً{]البقرة:قَ   (  الَأرْضِ  فِي  جَاعِلٌ  إِنِ ي  لِلْمَلًَئِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ  }وَإِذْ  تَعَالَى:  وَ}يَا 30وْل ه    ،]

ود  إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الَأرْضِ{]ص:  [: وَقَدْ جَاءَ فِي الق رْآنِ مَجْم وعًا عَلَى بِنَاءَيْنِ، ه مَا:26دَاو 
الَأرْضِ{]الأنعام:قَوْل ه    *خَلََئِفُ: خَلًَئِفَ  جَعَلَك مْ  الَّذِي  }وَه وَ  تَعَالَى:  جَعَلْنَاك مْ 165  وَ}ث مَّ   ،]

خَلًَئِفَ{]يونس:14خَلًَئِفَ{]يونس: وَ}وَجَعَلْنَاه مْ  فِي 73[،  خَلًَئِفَ  جَعَلَك مْ  الَّذِي  و}ه وَ   ،]
 [. 39الَأرْضِ{]فاطر:

}وَاذْ   *وخُلَفَاءُ: تَعَالَى:  ن وحٍ{]الأعراف:ك  قَوْل ه   قَوْمِ  بَعْدِ  مِن  لَفَاءَ  خ  جَعَلَك مْ  إِذْ  وا  إِذْ  69ر  واْ  وَ}وَاذْك ر   ،]
لَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ{]الأعراف: لَفَاءَ الَأرْضِ{]النمل:74جَعَلَك مْ خ   [. 62[، وَ}وَيَجْعَل ك مْ خ 

لَمَاء  عَلَى لَفْظِ الم فْرَدِ وَأَصْلِهِ، وَ   لٍ  وَقَدْ وَرَدَ الع  حَقِيقَةِ هَائِهِ، وَعَلَى الجَمْعَيْنِ: خَلًَئِفَ وَخَلَفَاءَ، وَوَاحِدِ ك 
الآتِي وَفْقَ  ه   أ لَخِ ص  حَدِيثِهِمْ  وَحَاصِل   مَا.  القيسي) مِنْه  فِي:  الآرَاءَ  هَذِهِ  ،  87/ 1  هـ:1405،  تنظر  

 : (1/138  م:2008، ، والجرجاني10/299:  م2000، والطبري 
لَفْ   -أ خَلِيفَة  تَأْصِيلُ  اِلله":  ظِ  ولَ  رَس  لِخِلًَفَتِهِ  الَأصْلِ  فِي  خَلِيفَةً  الخَلِيفَة   يَ  مِ    :م1992،  الأنباري )   "س 

وَسَلَّمَ   (2/229 عَلَيْهِ  صَلَّى الله   أَنَّه   ،  يتِ  كِ  السِ  ابْن   وَذَكَرَ  فِيهِ  .  كَانَ  وَإِنْ  ةً،  خَاصَّ لِلْرِ جَالِ  وَقَعَ  لَفْظٌ، 
ه  وَيَجِيئ  بَعْدَه    مَنْ قَبْلَه ،يَخْل ف   المَلِك  الَّذِي    . وَه وَ (2/320  :ه1430،  الواحدي) الهَاء   دُّ مَسَدَّ . ، وَيَس 
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مْ بَعْضًا  وَخَلِيفَةٌ عَلَى وَزْنِ فَعِيلَةٍ، بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ؛ أَيْ: ه  ؛ لِذَا  (1/87  هـ:1405،  القيسي)  يَخْل ف  بَعْض 
ه  خَلِيفًا، بِلًَ هَاءٍ؛ لِأَنَّه  فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، كَسَمِيعٍ، وَعَلِيمٍ. وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ أَحَدَ  فَيَج وز  أَنْ يَك ونَ أَصْل  

أَيْضًا، أَنْ يَك ونَ اللَّفْظَانِ: خَليفَةٌ وَ   ، خَلِيفٌ، اللَّفْظَيْنِ، وَه وَ خَلِيفٌ، أَصْلٌ لِلْْخَرِ، وَه وَ خَلِيفَةٌ. وَيَج وز 
، وَأَنَّ  (2/841:  م1987،  القيسي)  ، بِمَعْنًى وَاحِدٍ   (1/323  :م1996  ،ابن سيده) نِ فَصِيحَتَيْنِ ل غَتَيْ 

وَخَلِيفٌ  خَلِيفَةٌ،   : تَق ول  بْنِ  (4/379  : م2008  ،السيرافي)  العَرَبَ  أَوْسِ  قَوْل   المَذْهَبِ  لِهَذَا  وَيَشْهَد    ،
 حَجَرٍ:

  ... ومَا خَلِيف  أَبِي وَهْبٍ بِمَوْج ودِ إِنَّ مِنَ الحَيِ  مَوْج ودًا خَلِيفَت ه  
، وَأَنَّ أَصْلَ خَلِيفَةٍ خَلِيفٌ، فَلَمْ يَحْفَظْ سِيبَوَ  ل  مْه ورِ اللُّغَوِيِ ينَ المَذْهَب  الَأوَّ يْهِ، وَلََ أَب و وَالم شْه ور  عِنْدَ ج 

حَ بَيْتَ أَوْسٍ، أَنْبَأَ أَنَّه  "إِنْ  بَعْضَ مَنْ شَرَ ، كَمَا أَنَّ (3/636م: 1988، سيبويه) العَلًَءِ خَلِيفًا عَمْرِو بْن  
ةَ فِيهِ؛ لِأَنَّه    ، فَلًَ ح جَّ يَحْتَمِل  أَنْ  كَانَ لَمْ يَثْب تْ خَلِيفٌ بِمَعَنى خَلِيفَةٍ، إِلََّ فِي هَذَا البَيْتِ، وَه وَ الَأظْهَر 

ورَةً، نَ  مَ فِي غَيْرِ النِ دَاءِ، ضَر   حْو  قَوْلِهِ: يَك ونَ مِمَّا ر خِ 
 كْر مِ لِيَوْمِ رَوْعٍ أَوْ فَعَالِ مَ 

 :  . (140/ 4 م: 1975، الأستراباذي) "(م كْر مَةٍ )ي رِيد 
إِذَا كَانَ ظَهَرَ مِنْ قَبْل  اخْتَلًَف  اللُّغَوِيِ ينَ فِي حَقِيقَةِ خَلِيفَةٍ وَخَلِيفٍ، فَن ظْهِر  فِي الآتِي  هَاءُ خَلِيفَة : -ب

وا أَنْ تَك ونَ:آرَاءَه مْ فِي   هَاءِ خَلِيفَةٍ، وَقِيمَتِهَا فِي اللَّفْظِ. فَقَدْ أَجَاز 
: "...الخَلِيفَة  ... وَالأَ  مَةٌ. وَقَالَ الَأنْبَارِيُّ صْل  فِيهِ: خَلِيفٌ، أ ـ لِلْم بَالَغَةِ، وَالتَّأْكِيدِ، كَمَا قَال وا: رَاوِيَةٌ، وَعَلًَّ

ابَةٌ رَاوِيَةٌ، لَمَّا بِغَيْرِ هَاءٍ، فَدَخَلَتِ الهَا مَةٌ نَسَّ لٌ عَلًَّ لِلْم بَالَغَةِ فِي مَدْحِهِ بِهَذَا الوَصْفِ، كَمَا قَال وا: رَج  ء  
؛ لِأَنَّ الهَاءَ لَوْ كَانَتْ   . وَخ طِ ئَ (2/229م:  1992،  الأنباري ) أَرَاد وا أَنْ ي بَالِغ وا فِي المَدْحِ" هَذَا المَذْهَب 

 . (110 م: 2004، النحاس) كَانَ تَأْنِيثًا حَقِيقًيا"، "لَ لِلْم بَالَغَةِ 
يغَةِ  لِتَأْنِيثِ الصِ  أَوْ  مْ بِهَاءِ ( 110:  م 2004،  النحاس )  ب ـ  ه  يغَةِ، ي عَبِ ر  عَنْهَا بَعْض  . وَهَاء  تَأْنِيثِ الصِ 

، وَهِيَ الهَاء  الَّتِي ت زَاد  ( 15/48  :ه1414،  ابن منظور:  ظر فِي هَاءِ تَأْنِيثِ اللَّفْظَةِ ني) تَأْنِيثِ اللَّفْظَةِ 
: غ رْفَةٍ، وَظ لْمَةٍ، وَقِرْبَةٍ   . فِي بِنْيَةِ اللَّفْظَةِ، وَلََ يَك ون  تَحْتَهَا حَقِيقَة  تَأْنِيثٍ، نَحْو 

ي الَأصْلِ،  ؛ أَيْ: مِنَ الوَصْفِيَّةِ إِلَى الَِسْمِيَّةِ؛ لِأَنَّ خَلِيفًا، فِ (23/264  : د ت،  الزبيدي) ج ـ أَوْ لِلنَّقْلِ 
 فَعِيلٌ، بِمَعْنَى فَاعِلٍ.

خَلِيفَةٌ  نَفْسٌ  تَقْدِير ه :  وفٍ مَحْذ وفٍ،  لِكَوْنِهِ صِفَةً لمَوْص  أ نِ ثَ؛  أَنَّه   أَوْ  ـ  ؛ ( 23/264)الزبيدي، د ت:   د 
وفِ.  أَيْ: أَنَّهَا أ لْحِقَتْ بِخَليِفٍ لِحَذْفِ المَوْص 



 
 

 

 

 

 

 

 2022يناير، الأول  ، العددالسادس والعشرون مجلة جامعة الأقصى، المجلد حمدي الجبالي، د. أ.

71 

 

وَخُلَفَاءُ   ج خَلََئِفُ  الجَمْعَانِ؛  ابْتَنَ   :ـ  حَقِيقَةِ وَقَدِ  تَفْسِير   وَخَلِيفٍ،  خَلِيفَةٍ،  أَصْلِ  فِي  خِلًَفِهِمْ  عَلى  ى 
لَفَاءَ، وَمَا الوَاحِد  الَّذِي جَمَع وه  حَتَّى آلَ إِلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الجَمْعَيْنِ؟  الجَمْعَيْنِ: خَلًَئِفَ وَخ 

فَجَمْع    ، خَلًَئِف  اللَّفْ   أَمَّا  عَلَى  لِظَرَائِفَ خَلِيفَةٍ  نَظَائِر   وَخَلِيفَةٌ  وَخَلًَئِف   لِلتَّأْنِيثِ،  فِيهِ  الهَاءَ  وَأَنَّ  ظِ، 
كَلًَمِهِ  فِي  وَقَعَ  وَقَدْ  الِإنَاثِ.  صِفَاتٍ  مِنْ  ك نَّ  إِذْ  وَكَرِيمَةٍ،  وَكَرَائِمَ  وَحَلِيلَةٍ،  وَحَلًَئِلَ  تَأْنِيث  وَظَرِيفَةٍ،  مْ 

اعِرِ: الخَلِيفَةِ فِي الِإسْنَادِ م رَ   اعَاةً لِلَفْظِهِ، كَقَوْلِ الشَّ
 أَب وكَ خَلِيفَةٌ وَلَدَتْه  أ خْرَى ... وَأَنْتَ خَلِيفَةٌ ذَاكَ الكَمَال  

التَّذْكِيرِ  مَعْنَى  عَلَى  آخَر   وَلَدَه   قَالَ:  وَلَوْ  الخَلِيفَةِ،  اسْمِ  لِتَأْنِيثِ  أ خْرَى  وَلَدَتْه   لَجَازَ فَقَالَ:  ينظر: ) ، 
 . (144/ 2م: 1978، الأنباري 

لَفَاء ، فَجَمْع  خَلِيفَةٍ عَلَى المَعْنَى د ونَ اللَّفْظِ  . وَتَفْسِير  ذَلِكَ أَنَّ  (294/ 3  : م2001  ،ابن يعيش) وَأَمَّا خ 
رَكاء    وَالشُّ حَلِيمٍ،  جَمْع   لَمَاء   والح  فَقِيهٍ،  جَمْع   الف قَهَاء   كَمَا  فَعِيلٍ،  جَمْع   هِيَ  إِنَّمَا  شَرِيكٍ، ف عَلًَءَ  جَمْع  
لَفَاء  فِي جَمْعِ خَلِيفَةٍ؛ لِأَنَّه ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ الهَاء ، لََ يَ  ك ون  إِلََّ م ذَكَّرًا وَالظُّرَفَاء  جَمْع  ظَرِيفٍ، وَإِنَّمَا جَاءَ خ 

فَكَ  رَمَاءَ،  وَك  كَكَرِيمٍ  الهَاءِ،  مِنَ  دِ  الم جَرَّ بِمَعْنَى  وَ  فَه  لِ،  الرَّج  هَاءٍ، بِمَعْنَى  بِلًَ  الَّذِي  خَلِيفًا،  جَمَع وا  مْ  أَنَّه 
لَفَاءَ   . (2/150 م:1975، الأستراباذي)  عَلَى خ 

رَاعَ  وَمَنْ   ، خَلًَئِف  جَمْعِهِ:  فِي  قَالَ  خَلِيفَةٍ،  لَفْظَ  رَاعَى  مَنْ  أَنَّ  لَفَاءَ،  وَخ  خَلًَئِفَ  الجَمْعَيْنِ:  ى وَحَاصِل  
لَ   . (2/144م:  1978الأنباري، ) فَاء  مَعْنَاه  قَالَ فِي الجَمْعِ: خ 

التَّوْجِ   فِي  اخْتِلًَفٍ  مَعَ  خَلِيفَةٌ،  ه وَ  وَاحِدٍ،  لِم فْرَدٍ  جَمْعَيْنِ  لَفَاء   وَخ   ، خَلًَئِف  الجَمْعَانِ؛  كَانَ  يِهِ،  وَإِذَا 
جَعَ  العَرَبَ  أَنَّ  اللُّغَوِيِ ينَ  مِنَ  جَمَاعَةٌ  أَنْبَأَ  فَقَدْ  لِك  لَ وَالت بْرِيرِ،  ه  تْ  وَاحِد  لَفَاء   فَخ  بِهِ،  ا  خَاصًّ وَاحِدًا  جَمْعٍ  لِ  

خَلِيفَةٌ  ه   وَاحِد  وَخَلًَئِف   ل غَتَانِ  (8/128  :م2005  ،الماتريدي) خَلِيفٌ،  وَخَليفًا  حَلِيفَةً  أَنَّ  عَلَى  بِنَاءً  ؛ 
اس  جَمْعًا م سْتَقِلَّتَانِ، وَأَنَّهَا نَطَقَتْ بِهِمَا مَعًا، كَمَا سَبَقَ فِي بَيْتِ أَوْسِ   بْنِ حَجَرٍ. وَذَكَرَ أَب و جَعْفَرٍ النَّحَّ

: كِرَامٍ؛ لِأَنَّ الهَاءَ زَائِدَةٌ   ، لِلْم بَالَغَةِ. (111م: 2004النحاس، ) ثَالِثًا ه وَ خِلًَفٌ، مِثْل 
 آيَةً، مِنْهَا قَوْل ه  تَعَالَى: }وَبَثَّ فِيهَا وَرَدَ لَفْظ  دَابَّةٍ م فْرَدًا فِي الق رْآنِ الكَرِيمِ فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ   ( دَابَّة ، 15)

لِ  دَآبَّةٍ{]البقرة: }وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الَأرْضِ وَلََ طَائِرٍ يَطِير  بِجَنَاحَيْهِ إِلََّ أ مَمٌ [، وَقَوْل ه  تَعَالَى:  164مِن ك 
ِ رِزْق هَا{]هود: : }وَمَا مِن دَآبَّةٍ وَقَوْل ه  تَعَالَى[،  38أَمْثَال ك مْ{]الأنعام: وينظر، ] [6 فِي الَأرْضِ إِلََّ عَلَى اللَّ 

هود:  والنحل:56أيضًا:  و49،  والنور:61،  والنمل:45،  والعنكبوت:82،  ولقمان:60،   ،10  ،
،  55،  22الأنفال:] . وَوَرَدَ مَجْم وعًا فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ [4، والجاثية:29، والشورى: 45، وفاطر: 14وسبأ:

 . [28، وفاطر:18والحج: 
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الحَيَوَانِ  مِنَ  وَيَتَحَرَّك    ، يَدِبُّ مَا  لِك لِ   اسْمٌ  وَهِيَ   ، دَابٌّ فَه وَ  دَبًّا،  دَبَّ  مِنْ  فَاعِلَةٌ،  القرطبي، )  وَدَابَّةٌ 
 وَفِي حَقِيقَةِ هَائِهِ آرَاءٌ، نَصَّ عَلَيْهَا ف قَهَاء  اللُّغَةِ، وَهِيَ:   ( 12/291م:  1964

لِل  1 فِيهِ  الهَاءَ  أَنَّ  حيان،   تَّأْنِيثِ ـ  نَفْسٍ (2/64هـ:  1420)أبو  وَالمَعْنَى:  لِمَحْذ وفٍ،  صِفَةً  لِكَوْنِهَا  ؛ 
 دَابَّةٍ. 

ق وعِ هَذَا الفِعْلِ   2  ، أَوْ لِلْم بَالَغَةِ   (2/64هـ:  1420)أبو حيان،   ـ أَنَّ الهَاءَ فِيهِ لِلتَّأْنِيثِ لِلْم بَالَغَةِ، لِكَثْرَةِ و 
والقرطبي،  4/56ه:  1421النحاس،  ) الم بَالَغَةِ (291/ 12م:  1964،  مَعْنَى  اس   النَّحَّ جَعَلَ  وَقَدْ   .

مَةٌ" : رَوِايَةٌ وَعَلًَّ  . (111ص  م:2004النحاس،  ) لِهَاءِ دَابَّةٍ "أَحْسَنَ مَا قِيلَ فِيهِ، كَمَا ي قَال 
يغَةِ   3 الصِ  لِتَأْنِيثِ  فِيهِ  الهَاءَ  أَنَّ  . ( 6595/ 10  :م 2008،  يسيوالق  ،4/56ه:  1421النحاس،  ) ـ 

تَحْتَ  يَك ون   وَلََ  اللَّفْظَةِ،  فِي  ت زَاد   الَّتِي  وَهِيَ  اللَّفْظَةِ،  تَأْنِيثِ  هَاءَ  أَيْضًا،  ت سَمَّى،  الهَاء   حَقِيقَة  وَهَذِهِ  هَا 
: ظ لْمَةٍ، وَغ رْفَةٍ، وَقِرْبَةٍ.   تَأْنِيثٍ، نَحْو 

 [: 21فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ{]الحاقة:  قَوْل ه  تَعَالَى: }فَه وَ   رَاضِيَة ،( 16)
الآتِيَةَ   الَِحْتِمَالََتِ  خِلًَف ه م   فَأَثْمَرَ  رَاضِيَةٍ،  تَأْوِيلِ  فِي  وَالتَّفْسِيرِ  المَعَانِي،  أَرْبَاب   ينظر: ) اخْتَلَفَ 

ت:  ،  136ـ    4/135  م:2008السيرافي،   د  العلوم، 2/1237والعكبري،  وجامع   ،
 : (3/844هـ:1420

ابَةٌ؛ـ أَنَّ  1 مَةٌ وَنَسَّ : عَلًَّ  . (135/ 4 م:2008السيرافي،  )  الهَاءَ لِلْم بَالَغَةِ، كَمَا ي قَال 
، مِثْل  (268/ 2  هـ:1381  ،أبو عبيدة) أَنَّ الهَاءَ لِلتَّأْنِيثِ، وَأَنَّهَا بِمَعْنَى اسْمِ المَفْع ولِ؛ أَيْ: مَرْضِيَّةٍ ـ    2

وِ غ  لِجَعْلِهَا بِمَعْنَى اسْمِ المَفْع ولِ أَنَّهَا غَيْر  جَارِيةٍ عَلَى فِعْلِهَا رَضِيَتْ؛ لِأَنَّ  دَافِقٍ بِمَعْنَى مَدْف وقٍ؛ وَالم سَ 
الفَرَّاء  فِي الآيَةِ: " قَالَ  أَنَّكَ تَق ولَ العِيْشَةَ هِيَ مَرْضِيَّةٌ.  تَسْتَدِلُّ عَلَى ذَلِكَ  : رَضِيت  مَعْنَاهَا مَرْضِيَّةٌ... 

المَعِي رَضِيَتْ"هَذِهِ   : تَق ول  وَلََ  ت:  ) شَةَ،  د  المَفْع ولَ  (16/ 2الفراء،  تَجْعَل   العَرَبَ  أَنَّ  الفَرَّاء   وَذَكَرَ   .
م صَرَّحًا، لَمْ    فَاعِلًً إِذَا أَرَاد وا "وَجْهَ المَدْحِ، أَوِ الذَّمِ، فَيَق ول ونَ ذَلِكَ لََ عَلَى بِنَاءِ الفِعْلِ، وَلَوْ كَانَ فِعْلًً 

وبِ: ضَارِبٌ؛ لِأنَّه  لََ مَدْحَ فِ ي قَلْ  وبٌ، وَلََ لِلْمَضْر  ارِبِ: مَضْر  يهِ،   ذَلِكَ فِيهِ؛ لِأنَّه  لََ يَج وز  أَنْ تَق ول  لِلضَّ
، فِي الآيَةِ، آخِذًا كَلًَمَ الفَرَّاءِ د ونَ أَنْ ي شِيرَ إِلَيْهِ: "(3/182الفراء، د ت:  ) وَلََ ذَمَّ" يْ: أَ . وقَالَ القَيْسَيُّ

لِلْمَعِيشَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَدْحٌ لِلْعِيشَةِ، كَ  ، وَه وَ عَيْش  الجَنَّةِ. وَجَعَلْتَ مَرْضِيَّة  نَعْتًا  :  عَيْشٍ مَرْضِيٍ  مَا ي قَال 
نَقْل ه  مِنْ بِنَاءٍ إِلَى بِنَاءٍ   لَيْلٌ نَائِمٌ، وَسِرٌّ كَاتِمٌ، وَمَاءٌ دَافِقٍ، بِمَعْنَى مَفْع ولٍ؛ لِأَنَّه  فِيهِ مَعْنَى المَدْحِ، فَكَانَ 

زْ؛ لِأَنَّه  لََ مَدْحَ   وبٍ، لَمْ يَج  لٌ ضَارِبٌ، بِمَعْنَى مَضْر  ، وَلَوْ ق لْتَ: رَج  فِيهِ، وَلََ يَد لُّ عَلَى المَدْحِ، أَوِ الذَّمِ 
 .  (12/7681م:2008سي، القي) ذَمَّ، فَلًَ يَقَع  بِنَاءٌ فِي مَوْقِعِ بِنَاءٍ، إِلََّ لِمَعْنًى زَائِدٍ"
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النَّسَبِ   3 عَلَى  وَأَنَّهَا  لِلتَّأْنِيثِ،  الهَاءَ  أَنَّ  لََبِنٍ    (12/8412م: 2008القيسي،  ) ـ   : مِثْل  يغَةِ،  بِالصِ 
عِيشَةٍ   فِي  والمَعْنَى:  أَيْ:  وَتَامِرٍ،  بِهَا؛  أهَْلِهَا  مِنْ  رِضًا  فِيهَاذَاتِ  يَعِيش   مَنْ  )الزجاج،  يَرْضَاهَا 

صَاحِب هَا(355/ 5  م:1988 بِهَا  يَرْضَى  أَوْ:  هَذَا  (270/ 18م:  1964القرطبي،  ) ،  الآل وسِيُّ  وَعَدَّ   .
؛ القَوْلَ أَشْهَرَ الَأقْوَالِ فِيهَا، لَكِن ه    ل  بِذِي كَذَا، فَلًَ ي ؤَنَّث  ذَكَرَ عَنْ بَعْضِ الَأجِلَّةِ "أَنَّ مَا كَانَ لِلنَّسَبِ ي ؤَوَّ

وفٍ، فَأ لْحِقَ بِالجَوَامِدِ"لِأَنَّه  لَمْ يَجْ   . (15/54. وينظر: 449/ 15هـ: 1415الآلوسي،  ) رِ عَلَى مَوْص 
4  " بَابِهَا،  عَلَى  رَاضِيَةٌ  وَأَنَّهَا  لِلتَّأْنِيثِ،  الهَاءَ  أَنَّ  فِي ـ  ولِهَا  وَح ص  بِمَحَلِ هَا،  رَضِيَتْ  العِيشَةَ  وَكَأَنَّ 

هَا" ضَا إِلَيْهَا   (2/1237العكبري، د ت:  ) م سْتَحِقِ  ، وَأَنَّ الَأصْلَ: فِي عِيْشَةٍ رَاضٍ صَاحِب هَا، فَأ سْنِدَ الرِ 
لِصَاحِبِهَا(4/603:  هـ1407،  الزمخشؤي  مَجَازًا وَه وَ  لِجَعْلِهَا (6/211  م:2006الهمذاني:  ) ،  ؛ 

وَائِبِ، كَأَنَّهَا نَفْسَهَا رَاضِيَةٌ  لوصِهَا دَائِمًا عَنِ الشَّ  . ( 15/54هـ: 1415 الآلوسي،) لِخ 
فِيهِ"  5 وهَ  مَكْر  يَرْضَاه ، لََ  عَيْشٍ  فِي  "أَيْ:  صِفَةٌ؛  رَاضِيَةً  وَأَنَّ  لِلتَّأْنِيثِ،  الهَاء   م:  1964القرطبي،  ) ـ 

18/270) . 
 . (40/ 6 :م997، لسمعاني)ا  ـ الهَاء  لِلتَّأْنِيثِ، وَمَعْنَى: "عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ: الجَنَّة " 6
مْ أَلْزَم وه  الهَاءَ؛ لِأ   7 : " وَيَج وز  ... أَنَّه  يرَافِيُّ نَ اليَاءَ تَسْق ط  ـ أَنَّ الهَاءَ لََزِمَةٌ لِلْحِفَاظِ عَلَى اليَاءِ. قَالَ السِ 

نَاقَةٌ م تْلِيَةٌ، وَظَبْيَةٌ م مْتَلِيَ  قَال وا  إِخْلًَلًَ، كَمَا  فَرَأَوْا ذَلِكَ  لَمْ تَك نْ هَاءٌ،  اليَاءِ"لَوْ  بِسَبَبِ  الهَاءَ  فَأَلْزَم وا   ةٌ، 
؛ الَِسْمِ وَقَدْ ذَكَرَ الللُّغَوِيُّونَ أَنَّه  يَج وز  إِلْحَاق  الهَاءِ فِي الم عْتَل ِ   . (136ـ    4/135  م:2008)السيرافي،  

البِنْيَةِ   النَّاقِصِ  م  (449/ 15هـ:  1415الآلوسي،  ) لِحِفْظِ  كَلْبَةٌ  الفَرَّاء :  "وَحَكَى  وَامْرَأةٌ ،  وَم جْرِيَةٌ،  جْرٍ 
مِنْه   سَقَطَتْ  الحَرْفَ  لِأَنَّ  هَاه نَا؛  الهَاء ،  أ دْخِلَتِ  وَإِنَّمَا   ، بْيَان  الصِ  مَعَهَا  لِلَّتِي  وَم صْبِيَة ،  اليَاء ،   م صْبٍ 

وَلَ  م تْلِيَةٌ،  نَاقَةٌ  وَيَق ول ونَ:  اليَاءِ.  مَعَ  الهَاءِ  ق وطَ  س  كَرِه وا  مْ  م تْلٍ"فَكَأَنَّه  ي سْمَعْ  م:  1978الأنباري،  ) مْ 
)اابن منظور2/86 وَفِي  يَتْلوها   :102/ 14هـ:  1414،  .  م تْلٍ وم تْلِية:  "وَنَاقَةٌ  قَالَ:  م تْلٍ:   : ي قَال  أَنَّه  

يَتْبَع هَا" أَي  لَمْ (وَلد ها  إِذْ  الهَاءَ  ت دْخِل   لََ  وَالعَرَب   اليَاءِ،  بِسَبَبِ  الهَاءَ  فَأَلْزَم وا  اليَاء ،   ،  البِنَاءِ  فِي  تَك نْ 
 . (4/400  م:1996، ابن سيده) فِيَق ول ونَ: ظَبْيَة م طْفِلٌ 

ثر: ( رَهِينَة ،17)  [:38قَوْل ه  تَعَالَى: }ك لُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ{]المدَّ
وَلِلنُّحَاةِ   رَهِينَةٍ.  هَاءِ  فِي  الِإشْكَالِ  وَوَجْه   م شْكِلٌ،  مِمَّا   التَّرْكِيب   بَعْضًا  أَذْك ر   بَيَانِهَا  وَقَبْلَ  آرَاءٌ،  فِيهَا 

( مِنْ أَحْكَامٍ اتَّصَلَ بِلَفْظِ ) ، وَبِنَاءِ لَفْظِ (370/ 4  م:1996الفيروزآبادي،    ينظر في هَذِهِ الَأحْكَامِ:) ك لٍ 
 .  يَنْفَع نَا فِي تَوْضِيحِ الِإشْكَالِ ، رَهِينَةٍ 
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لٍ  لِأَفْرَادِ ال لٍ  بِحَسَبِ مَا ي ضَاف  إِلَيْهِ؛ فِإِذَا أ ضِيفَ إِلَى نَكِرَةٍ، فَلَفْظ  ك  تَّذْكِيرِ، وَأَجْزَائِهَا، وَيَك ون  مَعْنَى ك 
وعِيَ مَعْنَى هَذِهِ النَّكِرَةِ و ج وبًا، تَعْرِيفًا وَتَنْكِيرًا، وَإِفْرَادًا وَتَثْنِيَةً وَجَمْعًا، وَتَذْكِيرًا وَتَأْ  مِير  نِيثًا؛ لِذَا جَ ر  اءَ الضَّ

: وَجَلَّ عَزَّ  قَوْلِهِ،  فِي  م ذَكَّرًا  أَلْزَمْنَاه {]الإسراء:   م فْرَدًا  إِنسَانٍ  قَوْلِهِ  13}وَك لَّ  فِي  م ؤَنَّثًا  م فْرَدًا  وَجَاءَ  [؛ 
المَوْتِ{]الأنبياء:  تَعَالَى: ذَائِقَة   نَفْسٍ  قَوْلِهِ تَ 35}ك لُّ  بِمَا   عَالَى:[، وَجَاءَ مَجْم وعًا م ذَكَّرًا فِي  }ك لُّ حِزْبٍ 

[. وَأَمَّا بِنَاء  رَهِينٍ، فَه وَ؛ إِمَّا فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ؛ أَيْ: ثَابِتَةٌ م قِيمَةٌ، وَإِمَّا 53لَدَيْهِمْ فَرِح ون{]المؤمنون:
عَ  مِنْ  مَ  قَدَّ مَا  جَزَاءِ  فِي  م قَامَةٌ  نَفْسٍ  ك لُّ  أَيْ:  مَفْع ولٍ؛  بِمَعْنَى   م:1996الفيروزآبادي،  ) مَلِهِ فَعِيلٌ 

3/102). ، وَلَم ي رَاعَ لَفْظ  ك لٍ  وعِي فِيهِ مَعْنَى الم ضَافِ إِلَى ك لٍ   . فَهَذَا وَنَحْو ه  ر 
ابِقِ اخْتَلَفَ النَّحْوِيُّونَ فِي تَوْجِيهِ حَقِيقَةِ  وا الآتِيَ: فِي الآيَةِ، وَأَجَ وَحَقِيقَةِ هَائِهَا  لَفْظِ رَهِينَةٍ، وَوَفْقَ السَّ  از 

لِلْم بَالَغَةِ  فِيهَا  الهَاءَ  أَنَّ  ـ  ت:  338ـ    337/ 10هـ:  1420)أبو حيان،   أ  د  ، (554/ 10، والحلبي، 
شِيرَةً ، فَأ لْحِقَتِ الهَاء  بِهَا لِلْم بَالَغَةِ، كَمَا أ لْحِقَتْ بِرَاوِيَةٍ، م  بِمَا كَسَبَتْ   ك لُّ نَفْسٍ رَهِينٌ وَالمَعْنَى، وَالله  أعَْلَم ،  

يَدَ  بَيْنَ  وَهَوْلِهِ  ق وفِ،  الو  ةِ  شِدَّ هَذِهِ يِ إِلَى  اقْتَرَفَتْه   مِمَّا  وَالكَبِيرَةِ،  غِيرَةِ  الصَّ عَلَى  وَالحِسَابِ  لِلْجَزَاءِ،  اِلله   
نِيَا.  النَّفْس  فِي الحَيَاةِ الدُّ

،  ب ـ أَنَّ رَهِينَةً صِفَةٌ م فْرَدَةٌ م ؤَنَّثَةٌ بِالهَاءِ؛ لِكَوْنِ  ، لََ الِإنْسَان  هَا خَبَرًا عَنْ م ؤَنَّثٍ فِي المَعْنَى، ه و  النَّفْس 
ك ل ٍ  ضَمِير هَا    فَلَفْظ   جَاءَ  لِذَلِكَ  ؛  الم ؤَنَّث  الم فْرَد   مَعْنَاهَا  نَكِرَةٍ،  إِلَى  فَرَهِينَةٌ أ ضِيفَ  وَعَلَيْهِ  م ؤَنَّثًا.  م فْرَدًا 

بِمَ  فَعِيلَةٍ،  وِزَانِ  عَلَى  لِهَذَا صِفَةٌ  وَيَشْهَد   وَالذَبِيحَة ،  النَّطِيحَة ،  كَقَوْلِهِمْ:  الهَاء ،  تَلْحَق ه   وَقَدْ  مَفْع ولٍ،  عْنَى 
[ لَمَّا كَانَ خَبَرًا عَنِ الم ذَكَّرِ؛ 21التَّوْجِيهِ أَنَّ رَهِينًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: }ك لُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ{]الطور:

نَا، فَلَمَّا وَقَعَ خَبَرًا عَنِ الم ؤَنَّثِ؛ النَّفْسِ أَتَى بِالهَاءِ.امْرِئٍ، أَتَ   ى بِغَيْرِ هَاءٍ، وَكَذَا، هَه 
تْمِ؛ أَيْ: أَنَّهَا لَيْسَتْ صِفَةً، وَأَنَّ تَ  تِمَةِ، بِمَعْنَى الشَّ اءَهَا لَيْسَتْ ج ـ أَنَّ رَهِينَةً مَصْدَرٌ بِمَعْنَى رَهْنٍ، كَالشَّ

رَهْنٍ لِتَأْنِي الم ذَكَّر  (6/270  م:2006الهمذاني:  ) ثِ  فِيهِ  يَسْتَوِي  مَفْع ولٍ  بِمَعْنَى  كَانَ  إِذَا  فَعِيلًً  لِأَنَّ  ؛ 
لٌ قَتِيلٌ، وَامْرَأةٌَ قَتِيلٌ، وَكأَنَّه  قِيلَ:   : رَج  ، نَحْو  . ك لُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهْنٌ عِنْدَ اِلله، غَيْر  مَفْك وكٍ وَالم ؤَنَّث 

 وَمِثْل  الآيَةِ قَوْل  عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ:
وَيْكِبٍ ... رَهِينَة  رَمْسٍ ذِي ت رَابٍ وَجَنْدَلِ   أَبْعَدَ الَّذِي بِالنَّعْفِ نَعْفِ ك 

 . (15/146هـ:  1415. وينظر: الآلوسي، 10/337هـ:  1420)أبو حيان،  رَمْسٍ  كَأَنَّه  أَرَادَ: رَهْن  
، وَلَكِنَّ هَذَا الَسْتِ وَقَبِلَ بَعْ   مْ أَنْ يَك ونَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْع ولٍ، وَأَنَّه  يَسْتَوِي فِيهِ الم ذَكَّر  وَالم ؤَنَّث  ه  وَاءَ ض 

ةٌ عَلَى أَنَّ رَهِينَةً صِفَةٌ، لََ مَصْدَرٌ.   لَيْسَ بِم طْلَقٍ، فَالآيَة  ح جَّ
 [: 5ا ثَم ود  فَأ هْلِك وا بِالطَّاغِيَةِ{]الحاقة:قَوْل ه  تَعَالَى: }فَأَمَّ  ( الطَّاغِيَةُ،18)
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مَعْنَى  تَوْجِيهِ  فِي  النَّاس   أَقْ   :اخْتَلَفَ  دَتْ  وَتَعَدَّ  ، ِ النَّص  هَذَا  فِي  فِي وَا بِالطَّاغِيَةِ  وَتَتَبَّعْت هَا  فِيهِ،  مْ  ل ه 
لَ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَوْلًَ، يَرْتَ  دُّ قَوْلٌ وَاحِدٌ مِنْهَا إِلَى أَنَّهَا صِفَةٌ لِم ذَكَّرٍ، وَأَنَّ هَاءَهَا مَظَانِ هِمْ، فَتَحَصَّ

إِلَى  مِنْهَا  عَشَرَ  بِضْعَةَ  وَيَرْتَدُّ  وَنَحْوِهِ،  بِرَاوِيَةٍ،  إِلْحَاقِهَا  حَدِ   عَلَى  لِلْم بَالَغَةِ،  بِهَا  صِفَةٌ    أ لْحِقَتْ  أَنَّهَا 
وفٍ م ؤَنَّثٍ مَحْذ وفٍ، أَ  لِلْب قْعَةِ الَّتِي أ هْلِك وا فِيهَا، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ  لِمَوْص  أَنَّهَا مَصْدَرٌ م ؤَنَّثٌ، أَوِ اسْمٌ  وْ 

، مِمَّا لَمْ ي وَثَّقْ فِي: الماوردي) ل  وَاهَاءَهَا لِلتَّأْنِيثِ. وَهَذِهِ الَأقْ  ، ، والواحدي6/76:  ، د تت نْظَر  الَأقْوَال 
 : (10/424، والحلبي، د ت: 10/255هـ:  1420ان، وأبو حي  ،22/134 هـ:1430

رَاوِيَةٍ   1 لٍ  كَرَج  لِلْم بَالَغَةِ،  فِيهِ  وَالهَاء   كَالطَّاغِي،  فَاعِلٍ،  اسْم   الطَّاغِيَة :  هـ: 1420))الرازي،   ـ 
يْ: أ هْلِك وا  بِهِ ق دَار  بْن  سَالِفٍ؛ عَاقِر  النَّاقَةِ؛ أَ   ، وَالم رَاد    (10/255هـ:  1420أبو حيان،  ، و 14/308

لِلْم بَالَغَةِ" الهَاء   لٌ طَاغِيَةٌ،  رَيْدٍ: "وَرَج  ابْن  د  مْ، وَلِرِضَاه مْ بِفِعْلِهِ. وَقَالَ  ، ابن دريد   ( بِسَبَبِ الطَّاغِي مِنْه 
 . (2/919  :م1987

وَأَصْحَاب ه ؛    2 ق دَارٌ  الطَّاغِيَة ، وَه وَ  الفِرْقَة   أَوِ  الفِئَة ،  الطَّاغِيَة :  الَّتِي طَغَتْ ـ  الفِرْقَةِ  بِسَبَبِ  أ هْلِك وا  أَيْ: 
مْ   . (6/206  م:2006الهمذاني: ) مِنْه 

، وَأ قِيمَتِ الصِ    3 وف  ذِفَ الم ضَاف  وَالمَوْص  فَة  ـ الطَّاغِيَة : ذَنْب  النَّفْسِ الطَّاغِيَةِ، وَه وَ عَاقِر  النَّاقَةِ، فَح 
 . (1/299  هـ: 1420جامع العلوم، ) مَقَامَه  

اعِرِ:   دِ. قَالَ فِي تَوْجِيهِ قَوْلِ الشَّ  وَأَصْل  ثَلًَثَةِ الَأقْوَالِ أعَْلًَه  لَلْم بَرِ 
 لَوْ ك نْت  م سْتَغْفِرًا يَوْمًا لِطَاغِيَةٍ 

لِلْم بَا لِلتَّوْكِيدِ  الهَاءَ  وَزَادَ  لِلْم ذَكَّرِ،  وَالآخَر   طَاغِيَةٍ،  لِنَفْسٍ  وَجْهَيْنِ:  عَلَى  لٌ  "يَك ون   رَج   : ي قَال  كَمَا  لَغَةِ، 
ومِ، ت رِيد  الجَمَاعَةَ الطَّا : جَاءَتْ طَاغِيَة  الرُّ ابَةٌ، وَكِلًَه مَا وَجْهٌ. وَي قَال  مَةٌ، وَنَسَّ غِيَةَ، كَمَا قَالَ  رَاوِيَةٌ، وَعَلًَّ

ول  اِلله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    : م1997،  المبرد)  كَ الفِئَة  البَاغِيَة ": "تَقْت ل  (294:  م1995الميروقي،  )  رَس 
3/129) . 
يْحَة ؛ صَيْحَة  العَذَابِ، الَّتِي تَجَاوَزَتْ، وَخَرَجَتْ عَنْ حَدِ  ك لِ  صَيْحَةٍ.  4  ـ الطَّاغِيَة : الصَّ
: م 1995الميروقي، )  بَالَغَةِ بِهَاـ الطَّاغِيَة : الذُّن وب  العَظِيمَة ، الَّتِي تَجَاوَزَ الحَدُّ فِيهَا، وَأَفْرَط وا فِي الم    5

294) . 
هَا.  (2/1236العكبري، د ت: ) ـ الطَّاغِيَة : "اسْم  فَاعِلٍ بِمَعْنَى الزَّائِدَةِ  6  . ي رِيد  الز ائِدَةَ عَنْ حَدِ 
اعِقَة   7  . (6/76: ، د تالماوردي) ـ الطَّاغِيَة : الصَّ
 تِي فَعَل وهَا. ـ الطَّاغِيَة : الفِعْلَة  الطَّاغِيَة  الَّ  8
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يح  الطَّاغِيَة   9  . ( 367/ 1 : م1993 ،الفارسي) ـ الطَّاغِيَة : الرِ 
مْ بِهَا" ـ الطَّاغِيَة : البَلِيَّة . قَالَ ابْن  جِنِ ي: "كَقَوْلِكَ: أ هْلِك وا بِالبَلِيَّةِ الطَّاغِيَةِ؛ أَيِ: الَّتِي لََ قِبَلَ   10 ابن  ) لَه 

 . (1/133م:  1999جني، 
ال  11 فَاعِلَةٍ ـ  عَلَى  مَصْدَرٌ،  قَالَ: (2/160م:  1988)الزجاج،   طَّاغِيَة :  فَكَأَنَّه   وَالعَافِيَةِ،  كَالعَاقِبَةِ،   ،

فْرِهِمْ" ح ه ، وَيَد لُّ عَلَيْهِ قَوْل ه  تَعَالَى: }كَذَّبَتْ (1/133م:  1999ابن جني،  ) بِط غْيَانِهِمْ؛ "أَيْ: بِك  . وَي وَضِ 
بِطَغْوَاهَ  كَثِيرَةٌ"11ا{]الشمس:ثَم ود   المَصَادِرِ  أَسْمَاءِ  فِي  "فَاعِلَةٍ  وَمَجِيء   م:  1988)الزجاج،   [. 

2/160) . 
، وَقَالَ    (2/1244)تاج القراء، د ت:   ـ الطَّاغِيَة : صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذ وفٍ؛ أَيْ: بِم جَاوَزَتِهِمْ قَدْرَه مْ   12

: "وَالأ م ور  الطَّاغِيَة :   م: 1999  ،الهروي ) هِيَ العَظِيمَة ؛ أَيْ: أ هْلِك وا بِط غْيَانِهِم  الم جَاوِزِ لِلْقَدْرِ"الهَرَوِيُّ
4/1172) . 

بِهَا  13 أ هْلِك وا  الَّتِى  لِلْب قْعَةِ  اسْمٌ  الطَّاغِيَة :  ت:   ـ  د  القراء،  والهمذاني:  2/1244)تاج   ،
 . (206/ 6م:2006

لِلًِزْدِوَاجِ   14 ذ كِرَتْ  الطَّاغِيَة :  ت:   ـ  د  القراء،  سَيِ ئَةٌ ( 2/1244)تاج  سَيِ ئَةٍ  }وَجَزَاء   تَعَالَى:  كَقَوْلِهِ   ،
ثْل هَا{]الشورى: قَالَ  40مِ  اللَّفْظِيَّةِ.  ورَةِ  الصُّ فِي  الم شَاكَلَة   وَالآيَةِ،  الطَّاغِيَةِ  فِي  الَِزْدِوَاجِ  مِنَ  وَالم رَاد    .]

م ِ  "س  ورَى:  الشُّ آيَةِ  فِي  ورَةِ" الثَّعْلَبِيُّ  الصُّ فِي  لِتَشَاب هِهِمَا  سَيِ ئَةً؛  يَك نْ  لَمْ  وَإنْ  الَبْتِدَاءِ،  بِاسْمِ  الجَزَاء    يَ 
سَيِ ئَةً  (5/165  : ه1418  ،الثعالبي) الثَّانِيَةَ  "وَسَمَّى  أَيْضًا:  ورَى،  الشُّ آيَةِ  فِي  البَيْضَاوِيُّ  وَقَالَ   .

 . (385 ه:1419، العسكري . وينظر: 5/83 : ه1418البيضاوي، ) لِلًِزْدِوَاجِ"
آخَ  مَعْنًى  الطَّاغِيَةِ  ذِكْرِ  مِنْ  الم رَاد   الَِزْدِوَاج   لََحْتَمَلَ  ورَى،  الشُّ بِآيَةِ  الطَّاغِيَة   ت مَاثَلِ  لَمْ  أ رَاه  وَلَوْ  رَ، 

ابِقَةِ  الَأظْهَرَ. أ رِيد  أَنَّ الَأصْلَ، فِي مِثْلِهِ مِنَ الكَلًَمِ، أَنْ ي قَالَ: بِالطَّاغِي، وَلَ  كِنْ لَمَّا كَانَ رَأْس  الآيَةِ السَّ
لِتَزْدَوِجَ الكَلِمَة  الثَّانِيَة  بِالأ ولَى؛ القَارِعَةِ. 4قَوْلَه  تَعَالَى: }بِالقَارِعَةِ{]الحاقة:  أَدْخَلَ الهَاءَ فِي الطَّاغِي؛   ،]

فِي لََقِطَةٍ، فِي قَوْلِهِمْ: لِك لِ  سَاقِطَةٍ لََقِطَةٌ "فَكَانَ يَجِب    وَالله  أعَْلَم . وَقَدْ قَالَ أَب و بَكْرٍ الَأنْبَارِيُّ فِي الهَاءِ 
قِطَ  اللًَّ فِي  الهَاء   فَأ دْخِلَتِ  لَهَا.  ظٌ  م تَحَفِ  خَطَأٌ  كَلِمَةٍ  لِك لِ   أَيْ:  لََقِطٌ؛  سَاقِطَةٍ  لِك لِ   ي قَالَ:  لِتَزْدَوِجَ أَنْ  ةِ؛ 

الأ ولَى" مَعَ  الثَّانِيَة   التَّاء  (1/247  م:1992،  الأنباري )  الكَلِمَة   دَخَلَتْه   مَا   ..."  : جَرِيِ  الشَّ ابْن   وَقَالَ   .
م تَكَلِ مٍ  مِنْ  تَسْق ط   كَلِمَةٍ  لِك لِ   مَعْنَاه :   ... لََقِطَةٌ  سَاقِطَةٍ  لِك لِ   قَوْلِهِمْ:  فِي  وَذَلِكَ  لَهَا، لِلًِزْدِوَاجِ،  لََقِطٌ   

. وَي نْظَر  فِي 1991l: 3/38)ابن الشجري،   طَةٌ، لِتَزْدَوِجَ الكَلِمَة  الثَّانِيَة  مَعَ الأ ولَى"تَحَفَّظ هَا، فَقِيلَ: لََقِ يَ 
 . (411، و 364ـ و  360، و618ه: 1419، مَعْنَى الَِزْدِوَاجِ: العسكري 
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مْ كَان واْ م جْرِمِينَ{]التوبة:قَوْل ه  تَعَالَى: }إِن نَّعْف  عَن طَآئِفَةٍ مِ نك مْ ن عَذِ بْ طَآئِفَةً بِ  ( طَائِفَة ،19)  :[66أَنَّه 
ال  لِكَوْنِهَا  الجَمَاعَة ؛  اللُّغَةِ  فِي  وَأَصْل هَا  الكَرِيمِ.  الق رْآنِ  فِي  مَوْضِعٍ  غَيْرِ  فِي  الطَّائِفَةِ  ذِكْر   مِقْدَارَ  وَرَدَ 

يْءِ الَّذِي ي مْكِن هَا   ،  ، وَيَج و (2/460م:  1988)الزجاج،   أَنْ ت طِيفَ بِالشَّ خْص  الوَاحِد  ز  أَنْ ي رَادَ مِنْه  الشَّ
وَاحِدٌ  لٌ  رَج  وَه وَ  لِ،  الَأوَّ المَوْضِعِ  هَذِهِ،  التَّوْبَةِ  آيَةِ  فِي  قتيبة) كَمَا  ت  ،ابن  ي سَمَّى   (،173  :د  كَانَ 

، (97ـ    16/96هـ:  1420، والرازي،  2/260، و324/  2  م: 1997،  السمعاني) حِمْيَرَ   بْنَ   مَخْشِيَّ 
نَ الْم ؤْمِنِين{]النور:  ا فِي قَوْلِهِ وَكَمَ  مَا طَائِفَةٌ مِ  [، وَأَمَا مَعْنَى طَائِفَةٍ فِي المَوْضِعِ  2تَعَالَى: }وَلْيَشْهَدْ عَذَابَه 

ونَ اثْنَانِ  ر  رَّاء  . وَقَالَ الفَ (380/ 2  ه:1415،  الخازن  الثَّانِي فِي آيَةِ التَوْبَةِ، فَالم رَاد  بِهِ، كَمَا ذَكَرَ الم فَسِ 
 . (1/445الفراء، د ت:  ) م عَلِ قًا عَلَى آيَةِ التَّوْبَةِ: "وَالطَّائِفَة  وَاحِدٌ وَاثْنَانِ"

ثَمَّ   هَائِهَا  وَبِمَعْنَى   ، الوَاحِد  خْص   بِهِ الشَّ الطَائِفَةِ م رَادًا  بِلَفْظِ  الم بَاحَثَةِ  هَذِهِ  مَقْصِد   اسْمٌ وَيَتَعَلَّق   لِأَنَّهَا  ؛ 
 . م ؤَنَّثٌ 

بِالطَّائِفَةِ  يَ  مِ  س  إِنَّه   فَقِيلَ:  ـ  لِلْم بَالَغَةِ أ  بِهِ  الهَاء   أ لْحِقَتِ  ث مَّ  طَائِفٌ،  الَأصْلَ  وَإِنَّ  هـ: 1420)الرازي،   ، 
 . (2/276  ه:1422، الجوزي ) ، فِي الوَصْفِ (97ـ   16/96

رَ مَذْهَبًا، وَنَصَرَه ، فَكَأَنَّه  بِقَلْبِهِ يَط وف  عَلَيْهِ، وي دَافِع  ب ـ وَقِيلَ: إِنَّه  قِيلَ لِلْوَاحِدِ: طَائِفَةٌ؛ لِأَنَّ مَنِ اخْتَا
بَبِ. وَهَذَا الوَجْه  قَرِيبٌ  لِ  الجَوَانِبِ، فَلَيْسَ بَعِيدًا أَنْ ي سَمَّى الوَاحِد  طَائِفَةً لِهَذَا السَّ لِ عَنْه  مِنْ ك     مِنَ الَأوَّ

 .(97ـ   16/96هـ: 1420)الرازي، 
ـ وَ  نَفْسٌ طَائِفَةٌ ج  بِهِ  لِلْوَاحِدِ: طَائِفَةٌ، وَي رَاد   قِيلَ  إِنَّه   ، وَقَالَ  (460ـ  2/459م:  1988)الزجاج،   قِيلَ: 

: "وَتَقْدِير ه  فِي العَرَبِيَّةِ: جَاءَتْنِي نَفْسٌ طَائِفَةٌ" اس   . (127/ 2 ه:1421النحاس، ) النَّحَّ
طَ  لِلْوَاحِدِ:  قِيلَ  إِنَّه   وَقِيلَ:  ـ  الوَاحِدِ   ائِفَةٌ د  عَلَى  الجَمْعِ  لَفْظِ  إِيَقَاعِ  بَابِ   ه:1415،  لخازن )ا مِنْ 

2/380) . 
مَاء وَالَأرْضِ إِلََّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ{]النمل: ( غَائِبَة ،20)  [:  75قَوْل ه  تَعَالَى: }وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّ
لَمَاء  العَرَبِيَّةِ فِي لَفْظِ   مْ فِي ذَلِكَ ثَلًَثَة  آرَاءٍ: غَ اخْتَلَفَ ع   ائِنَةٍ، وَفِي بَيَانِ مَعْنَى هَائِهَا، وَلَه 
غَالِبَةٌ   1 صِفَةٌ  أَنَّهَا  الخَفَاءِ (167/ 4:  ه1418،  البيضاوي ) ـ  ثَابِتِ  خَفِيٍ   شَيْءٍ  عَلَى ك لِ   غَلَبَتْ   ، 
لِلْم بَالَ ( 10/228هـ:  1415الآلوسي،  ) أَوْ هِيَ صِفَةٌ، وَهَاؤ هَا  اعِرِ ،  لِلشَّ وَيْلٌ  قَوْلِهِمْ:  غَةِ، كَالرَّاوِيَةِ فِي 

وءِ امِنْ رَ  الحلبي، د ت: ، و 4/269ه:  1422، وابن عطية،  3/382هـ:  1407الزمخشري،  )  وِيَةِ السُّ
8/64)، وأَحَاطَ بِهِ. وَه وَ   . وَالمَعْنَى: وَمَا مِنْ شَيْءٍ شَدِيدِ الغَيْب وبَةِ، وَالخَفَاءِ، إِلََّ عَلِمَه  الله ، عَزَّ وَجَلَّ

مَاءِ وَالَأرْضِ.  مْ مِنْ عَذَابِ السَّ مْ، أَوْ مَا غَابَ عَنْه   مَا أَخْفَاه  الله  عَنِ الخَلْقِ، وَغَيَّبَه  عَنْه 
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صْلَةٍ، أَوْ حَ (427  م:2001،  السنيكي) ـ أَنَّهَا صِفَةٌ، وَأَنَّ هَاءَهَا لِلتَّأْنِيثِ   2 الَةٍ  ، وَالمَعْنَى: وَمَا مِنْ خ 
ائِنَةٍ؛ إِذْ لَمْ ي لًَحَظْ غَ . وَر دَّ هَذَا المَعْنَى لِلْهَاءِ فِي  (5/110م: 2006الهمذاني:  ) غاَئِبَةٍ عَنْ عِلْمِ العِبَادِ 

وفٌ، تَجْرِي عَلَيْهِ   . (10/228هـ:  1415الآلوسي، ) لِخَائِنَةٍ مَوْص 
اخِلَةِ عَلَى المَصَادِرِ، كَالعَاقِبَة وَالعَافِيَةِ ـ أَنَّهَا اسْمٌ مَصْدَرٌ، وَأَنَّ هَاءَهَا بِمَنْزِلَةِ   3 الزمخشري، )  الهَاءِ الدَّ

وَيَخْفَى(3/382هـ:  1407  ، يَغِيب  لِمَا  مَصْدَرٌ  اسْمٌ  خَائِنَةً  أَنَّ  يَعْنِي  وَهَذَا  : ه1418،  البيضاوي ) . 
الذَّبِ (4/167 فِي  الهَاءَ  ت شْبِه   الهَاء   وَهَذِهِ  صِفَةً،  وَلَيْسَت  لََ ،  أَسْمَاءٌ،  أَنَّهَا  فِي  مْيَةِ  والنَّطِيحَةِ والرَّ يحَةِ 

ت:  ) صِفَاتٌ  د  النَّقْلِ (640/ 8الحلبي،  هَاءَ  الهَاءِ  هَذِهِ  مْ  ه  بَعْض  وي سَمِ ي  هـ: 1415الآلوسي،  ) . 
 إِلَى الَِسْمِيَّةِ.   (10/228

[، وَقَوْل ه  تَعَالَى: }إِلََّ أَن يَأْتِينَ 135احِشَةً{]آل عمران: }وَالَّذِينَ إِذَا فَعَل وا فَ   قَوْل ه  تَعَالَى:  ( فَاحِشَة ،21)
والطلًق: 19بِفَاحِشَةٍ{]النساء: عَلَيْهَا 1،  وَجَدْنَا  قَال وا  فَاحِشَةً  فَعَل وا  }وَإِذَا  تَعَالَى:  وَقَوْل ه    ،]
نَى إِنَّ 28آبَاءَنَا{]الأعراف:  [: 32ه  كَانَ فَاحِشَةً{]الإسراء:[، وَقَوْل ه  تَعَالَى: }وَلََ تَقْرَب وا الزِ 

، والنساء: الآيات: 135آل عمران: الآية  ]  وَرَدَتْ هَذِهِ اللَّفْظَة  فِي الق رْآنِ الكَرِيمِ فِي ثَلًَثَ عَشْرَةَ آيَةً 
، والنمل: 19، والنور: الآية  35، والإسراء: الآية  80،  28، والأعراف: الآيتان  25،  20،  15،  12

والعن54الآية   الآية  ،  والأحزاب  28كبوت  الآية  30،  والطلًق:  اللُّغَوِيِ ينَ [1،  لِبَعْضِ  وَجَدْت   وَقَدْ   .
وصِ الق رْآنِيَةِ أعَْلًَه . وَالآتِي م لَ  أَرْبَعَةِ النُّص  خَّص  بَيَانِهِمْ حَدِيثًا فِي بَيَانِ بِنْيَتِهَا، وَفِي مَعْنَى هَائِهَا، فِي 

 قْوَالٍ: فِيهَا، وَه وَ أَرْبَعَة  أَ 
إِنَّه    نَى  الزِ  تَقْرَب وا  }وَلََ  تَعَالَى:  قَوْلِهِ  عَلَى  وَقَفَ  إِذْ  الق رَّاءِ،  تَاج   قَالَ  لِلْم بَالَغَةِ.  الهَاء   ـ  فَاحِشَةً{: أ  كَانَ 

نَا، وَالتَّاء  فِي فَاحِشَةٍ لِلْم بَالَغَةِ  رْ (1/626  )تاج القراء، د ت: "قَوْل ه : }كَانَ فَاحِشَةً{؛ أَيِ: الزِ  . وَلَمْ ي فَسِ 
الهَ  بِالوَصْفِ  وَأ لْحِقَتْ  فَاحِشًا،  كَانَ  نَا  الزِ  إِنَّ  أعَْلَم :  وَالله    ، ي رِيد  وَلَعَلَّه   بِالم بَالَغَةِ،  فِي  م رَادَه   لِلْم بَالَغَةِ  اء  

ق بْ  يَشْتَدُّ  مَا  "الفَاحِشَة :  الفَاحِشَةِ:  مَعْنَى  فِي  قَال وا  وَقَدْ  الذُّن وبِ"ق بْحِهِ،  مِنَ  ه   م:  1988)الزجاج،   ح 
 . (4/345هـ: 1415الآلوسي، ) ، وَالفَعْلَة  القَبِيحَة  الم تَنَاهِيَة  فِي الق بْحِ (2/330

، جامع العلوم ) ب ـ الهَاء  لِتَأْنِيثِ المَصْدَرِ، وَأَنَّ فَاحِشَةً مَصْدَرٌ، عَلَى وَزْنِ فَاعِلَةٍ، كَالعَافِيَةِ، وَالعَاقِبَةِ 
ق وفِهِ عَلَى آيَةِ    ،. قَالَ أَب و عَلِيٍ  الفَارِسِيُّ (1/626تاج القراء، د ت:  ، و 1/300هـ:1420 أَثْنَاءِ و  فِي 

تَعَالَى: قَوْل ه   ذَلِكَ  عَلَى  يَد لُّ  وَالعَافِيَةِ،  كَالعَاقِبَةِ،  مَصْدَرٌ،  "الفَاحِشَة :  قَال واْ    النِسَاءِ:  فَاحِشَةً  فَعَل واْ  }وَإِذَا 
[، فَالفَحْشَاء : كَالنَّعْمَاءِ، 28جَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللَّ   أَمَرَنَا بِهَا ق لْ إِنَّ اللَّ َ لََ يَأْم ر  بِالفَحْشَاءِ{]الأعراف:وَ 

رَاءِ"  .  (145/ 3م: 1993الفارسي، ) وَالبَأْسَاءِ، وَالضَّ
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بِالفَحْشَا الفَاحِشَةَ  سَمَّى  أَنَّه   لِيلِ  الدَّ وَهَذِهِ وَوَجْه   رَاءِ،  وَالضَّ وَالبَأْسَاءِ،  بِالنَّعْمَاءِ،  الفَحْشَاءَ  وَمَاثَلَ  ءِ، 
وَالمَضَ  المَسَرَّةِ،  بِمَعْنَى  رَّاءِ،  وَالضَّ رَّاءِ،  السَّ  : فَنَحْو  ؛  المَصْدَر  "وَأَمَّا  يَعِيشَ:  ابْن   وَقَالَ   ، رَّةِ؛ مَصَادِر 

تْه {]هود:  الله  تَعَالَى:وَالنَّعْمَاءِ بِمَعْنَى النَّعْمَةِ. قَالَ   ، ابن يعيش ) ["10}وَلَئِنْ أَذَقْنَاه  نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّ
 . (3/389  م:2001

وفٍ م ؤَنَّثٍ مَحْذ وفٍ   ، أَيْ: خَصْلَةٌ فَاحِشَةٌ، أَوْ فَعْلَةٌ فَاحِشَةٌ ج ـ الهَاء  لِلتَّأْنِيثِ؛ لِأَنَّهَا م جْرَاةٌ عَلَى مَوْص 
العلو ) التَّأْوِيلَ  (345/ 4هـ:  1415الآلوسي،  ، و 300/ 1هـ:1420م،  جامع  هَذَا  الق رَّاءِ  تَاج   وَوَصَفَ   .

 . (626/ 1)تاج القراء، د ت:  بِأَنَّه  غَرِيبٌ 
ي قَوْلِهِ تَعَالَى:  د ـ الهَاء  لِلنَّقْلِ مِنَ الوَصْفِيَّةِ إِلَى الَِسْمِيَّةِ. فَالم رَاد  بِـفَاحِشَةٍ، وَفْقَ هَذَا المَعْنَى لِلْهَاءِ، فِ 

هـ:  1415الآلوسي،  ) }وَإِذَا فَعَل واْ فَاحِشَةً{؛ "عِبَادَة  الَأصْنَامِ، وَكَشْف  العَوْرَةِ فِي الطَّوَافِ، وَنَحْو  ذَلِكَ"
4/345) . 
قَارِعَة ،22) تَعَالَى:  (  قَارِ   قَوْل ه   صَنَع وا  بِمَا  ت صِيب ه م  وا  كَفَر  الَّذِينَ  يَزَال   مِ ن }وَلََ  قَرِيبًا  تَح لُّ  أَوْ  عَةٌ 

 [: 31دَارِهِمْ{]الرعد:
{، بِا  بَيْرٍ: }أَوْ يَح لُّ ليَاءِ عَلَى بَاعِث  حَدِيثِ أهَْلِ التَّفْسِيرِ فِي حَقِيقَةِ هَاءِ قَارِعَةٍ، قِرَاءَة  م جَاهِدٍ، وَابْنِ ج 

تَح   }أَوْ  قِرَاءَة   أَمَّا  وَجْهَانِ الغَيْبَةِ.  فَفِيهَا   ،} القَارِعَةِ،  لُّ ضَمِيرَ  فَاعِلِهِ  لِكَونِ  الفِعْلَ؛  أَنَّثَ  أَنَّه   ل   الَأوَّ  :
مْ قَارِعَةٌ، أَوْ تَح هـ: 1420)أبو حيان،   لُّ القَارِعَة . وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ هَاءَ القَارِعَةِ لِلتَّأْنِيثِ ثوَالمَعْنَى: ت صِيب ه 

{   المَعْنَى أَوْ تَح  ، وَالثَّانِي أَنَّ (55/ 7، والحلبي، د ت:  6/391 ، قَالَ الفَرَّاء : "}أَوْ تَح لُّ لُّ أَنْتَ يَا م حَمَّد 
مْ (2/64الفراء، د ت:  )  أَنْتَ يَا م حَمَّد  بِعَسْكَرِكَ }قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ{" ، أَوْ تَح لُّ أَنْتَ يَا م حَمَّد  قَرِيبًا مِنْه 

 . (2/759العكبري، د ت: ) بِالع ق وبَةِ 
هٍ: مَّا قِرَاءَة  }أَوْ يَح  وَأَ   {، فَفِيهَا ثَلًَثَة  أَوْج   لُّ
د    ،وينظر: عضيمة) ـ أَنَّ الفَاعِلَ ضَمِير  القَارِعَةِ، وَأَنَّه  ذَكَّرَ الفِعْلَ؛ لِأَنَّ الهَاءَ فِي القَارِعَةِ لِلْم بَالَغَةِ   1
: أَوْ يَح  (8/548 :ت  لَّ قَارِعٌ. ، وَالم رَاد 
الفَ   2 أَنَّ  العَذَابِ ـ  بِمَعْنَى  لِأَنَّهَا  القَارِعَةِ؛  مَعْنَى  عَلَى  الفِعْلَ  وَذَكَّرَ  القَارِعَةِ،  ضَمِير   أَيْضًا،   اعِلَ، 
 ، أَوِ البَلًَءِ. (243/ 5م: 1993وينظر: الفارسي، )
ولِ، صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أ تِيَ بِهِ غَ   3 ول  قَرِيبًاـ أَنَّ الفَاعِلَ ضَمِير  الرَّس  : وَيَح لُّ الرَّس   ائِبًا، وَالم رَاد 

 . (7/55، والحلبي، د ت:  6/391هـ:  1420)أبو حيان، 
 [: 12، والأنعام 87}لَيَجْمَعَنَّك مْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ لََ رَيْبَ فِيهِ{]النساء: قَوْل ه  تَعَالَى: ( القِيَامَةُ،23)
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لَمَاءِ أَنَّ القِيَامَةَ وَالقِيَامَ وَرَدَ ذِكْر  يَوْمِ القِيَامَةِ   دَ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَذَكَرَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الع  قِي الق رْآنِ، وَتَرَدَّ
مَا كَالطِ لًَبَةِ وَالطِ لًَبِ  ، وَأَنَّ الهَاءَ دَخَلَتِ اللَّفْظَ لِلْم بَالَغَةِ، (1/545هـ:  1407الزمخشري، ) بِمَعْنًى، وَأَنَّه 

ةِ مَا يَقَع  فِيهِ مِنَ الهَوْلِ كَعَلًَّ  ابَةٍ؛ لِشِدَّ . ( 59/ 4، والحلبي، د ت:  4/7هـ:  1420)أبو حيان،   مَةٍ وَنَسَّ
وف هَ وَالقِيَامَة  فِعَالَةٌ، وَهَذَا البِنَاء  ت قْحَم  فِيهِ الهَاء  لِلْم بَالَغَةِ، وَالغَلَبَةِ؛ أَيْ: لََ يَكَاد  ي ذْكَر  مَ   ا. عَ الكَلِمَةِ مَوْص 

مَةُ،24)  [: 5قَوْل ه  تَعَالَى: }وَذَلِكَ دِين  القَيِ مَةِ{]البي نة: ( القَيِ 
 تِي: اخْتَلَفِ أهَْل  اللُّغَةِ فِي تَأْوِيلِ }دِين  القَيِ مَةِ{، وَحَقِيقَةِ الهَاءِ فِي القَيِ مَةِ، وَحَاصِل  أَقْوَالِهِم  الآ 
الفَرَّ   1 ذَكَرَ  لِلْم بَالَغَةِ:  الهَاء   القَيِ مَةِ{  ـ  }دِين   أَنَّ  المَنْع وتِ اء   إِلَى  النَّعْتِ  إِضَافَةِ  القَيِ مَةَ مِنْ  أَنَّ  وَذَكَرَ   ،

" وَالقَيِ مَةَ  القَيِ مَ  وَأَنَّ  القَيِ مِ،  وَشِبْهِهِ"بِمَعْنَى  وَرَاوٍ،  وَوَهَّابٌ  لِلْأَمْوَالِ،  وَهَّابَةٌ  رَاوِيَةٌ  لٌ  رَج  قَوْلِكَ:   بِمَنْزِلَةِ 
لٌ  . ي رِيد  أَنَّ الهَاءَ فِي }القَ (1/331فراء، د ت:  ال) يِ مَةٍ{ لِلْم بَالَغَةِ، كَمَا أَنَّهَا لِلْم بَالَغَةِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِمْ: رَج 

أَنَّ  ينِ، غَيْرَ  لِلدِ  القَيِ مَةَ صِفَةٌ  اعْتِبَارِ أَنَّ  بِنَاءً عَلَى  وَذَلِكَ  لِلَأمْوَالِ،  فَة  رَاوِيَةٌ وَوَهَّابَةٌ  هَذِهِ الصِ  ه  أ ضِيفَتْ 
 إِلَيْهِ. 

ين  }دِ اِلله:  وَلِيَسْتَقِيمَ لِلْفَرَّاءِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فِي عَدِ  الهَاءِ، هَاه نَا، لِلْم بَالَغَةِ، اسْتَنَدَ إِلَى قِرَاءَةِ عَبْ  وَذَلِكَ الدِ 
فًا م عَرَّ  } }دِين  ؛  الم ضَاف  فِيهَا  وَقَعَ  إِذْ  وَأَنَّ    القَيِ مَة {،  لَه ،  وَصْفًا  مَرْف وعًا  إِلَيْهِ  الم ضَاف   وَوَقَعَ  بِـ)أَلْ(، 

وفًا وَصِفَةً، وَمَرَّةً م ضَافًا وَم ضَافًا إِلَيْهِ   . وَهَذَا كَلًَم ه  العَرَبَ قَدْ تَجْعَل  مِثْلَ مَا قَرَأَ بِهِ عَبْد  اِلله مَرَّةً مَوْص 
ار  الآخِرَة  خَيْرٌ لِ لَّذِينَ يَتَّق ونَ{]الأنعام:}م عَلِ قًا عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:   ارَ، هَاه نَا، اسْمًا، [: "32وَلَلدَّ عِلَتِ الدَّ ج 

عِلَتِ الآخِرَة  مِنْ صِفَتِهَا، وَأ ضِيفَتْ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ. وَمِثْل ه  مِمَّا ي ضَافَ إِلِى مِثْلِهِ فِي ال مَعْنَى وَج 
ارَ هِيَ 95ذَا لَه وَ حَقُّ اليَقِينِ{]الواقعة:قَوْل ه : }إِنَّ هَ  ، كَمَا أَنَّ الدَّ وَمِثْل ه     الآخِرَة  ...   [، وَالحَقُّ ه وَ اليَقِين 

ين  القَيِ مَة {، وَفِى قِرَاءَتِنَا: }دِين  القَيِ مَةِ{، وَالقَيِ م  وَالقَي ِ  لٌ  مَة  بِمَنْزِ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللََِّّ: }وَذَلِكَ الدِ  لَةِ قَوْلِكَ: رَج 
ه "  . (3/41. وينظر: 331ـ  330/ 1الفراء، د ت: ) رَاوِيَةٌ وَهَّابَةٌ لِلْأَمْوَالِ، وَوَهَّابٌ وَرَاوٍ، وَشِبْه 

سي، . والآلو 519/ 10هـ: 1420)أبو حيان،  لِلْم بَالَغَةِ وَأَنْبَأَتْ طَائِفَةٌ مِنَ اللُّغَوِيِ ينَ بِأَنَّ الهَاءَ فِي القَيِ مَةِ 
ه  عَجِيبًا بَعِيدًا(429/ 15هـ: 1415 مْ لَمْ يَرْتَضِ ذَلِكَ، وَعَدَّ وا وَجْهَ ذَلِكَ، كَمَا أَنَّ بَعْضَه  ر  )تاج  ، وَلَمْ ي فَسِ 

 .  (1370/ 2القراء، د ت: 
ينِ بِالمِلَّةِ، أَوْ أَنَّ  وَأَمَّا قِرَاءَة  عَبْدِ اِلله، رَضِيَ الله  عَنْه ، فَفِيهَا وَجْهَانِ: أَنَّ تَأْنِيثَ القَيِ مَةِ   عَلَى تَأْوِيلِ الدِ 

 . ( 429/ 15هـ: 1415الآلوسي، ) الهَاءَ لِلْم بَالَغَةِ 
يْ   2 : مَا هَذِهِ الصَّ ؟ ي رِيد  وْت  ينِ المِلَّةَ، كَقَوْلِهِ: مَا هَذِهِ الصَّ )أبو  حَة "ـ الهَاء  لِلتَّأْنِيثِ، "عَلَى أَنْ عَنَى بِالدِ 

: "}دِين  الْقَيِ مَةِ{: الدِينِ يَعْنِي الِإسْلًَمَ   . وَالمَشْه ور  أَنَّ لَفْظَ ( 519/ 10هـ:  1420حيان،   . قَالَ الآل وسِيُّ
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ين  ه وَ الِإسْلًَم ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:  ِ الِإسْلًَم {]آل عمران:  وَالدِ  ينَ عِندَ اللَّ  هـ: 1415الآلوسي،  ) ["19}إِنَّ الدِ 
1/115) . 
لِلتَّ   3 الهَاء   القَيِ مَة  ـ  قَامَتِ  م ضَافٍ،  مَحْذ وفٍ  م ؤَنَّثٍ  وفٍ  مَوْص  إِلَى  بِهَا  ا  رَدًّ أَنِ ثَتْ  القَيِ مَةَ  وَأَنَّ  أْنِيثِ، 

 مَقَامَه ، وَه وَ أَحَد  الآتِي: 
 . ( 350/ 5م: 1988)الزجاج،  ؛ أَيِ: الم سْتَقِيمَة  لقَيِ مَة  أ ـ الَأمُّة  ا 

ا   المِلَّة   ـ  ت:  الع)   لقَيِ مَة  ب  د  القَائِمَة  ( 2/1297كبري،  أَوِ  الم سْتَقِيمَة ،  إِمَّا  وَالقَيِ مَة ؛  )الرازي،  ، 
(: "وَالقَيِ مَة : المِلَّة  الم سْتَقِيمَة . وَقَوْل ه : }وَذَلِكَ دِين  الْقَيِ مَةِ{؛ (32/245هـ:  1420 . قَالَ صَاحِب  )العَيْن 

: "هَاه نَا م ضْمَرٌ، كَأَنَّه  قَالَ: وَذَلِكَ (5/235  :د ت ،  الفراهيدي) أَيِ: الم سْتَقِيمَة " . وَقَالَ أَب و ع مَرَ الزَّاهِد 
 . (587 :م 2002 ،الزاهد) دِين  المِلَّةِ القِيِ مَةِ، فَكَأَنَّه  نَعْت  م ضْمَرٍ مَحْذ وفٍ"

 . (832/ 2 ه:1405، القيسي)  لقَيِ مَة  ج ـ الجَمَاعَة  ا
ا  4 الك ت ب   القَيِ مَة :  ت بٌ   يِ مَة ،لقَ ـ  ك  }فِيهَا  تَعَالَى:  قَوْلِهِ  فِي  مَ  تَقَدَّ مَا  إِلَى  إِشَارَةً  لِلْعَهْدِ،  فَـ)ألْ( 

الك ت ب  ( 429/ 15هـ:  1415الآلوسي،  ) [3قَيِ مَةٌ{]البيِ نة: ه نَا:  "القَيِ مَة   الم حِيط (:  )البَحْر   فِي  وَجَاءَ   .
م  فِي القَيِ مَةِ لِلْعَهْدِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:  الَّتِي جَرَى ذِكْر هَا، كَأَنَّه  لَمَّا تَ  مَ لَفْظ  قَيِ مَةٍ نَكِرَةً، كَانَتِ الَألِف  وَاللًَّ قَدَّ

ولَ{]المزَّمل:  الرَّس  فِرْعَوْن   فَعَصَى  ولًَ*  فِرْعَوْنَ رَس  إِلَى  أَرْسَلْنَا  هـ: 1420)أبو حيان،   ["16ـ    15}كَمَا 
وفٌ مَحْذ وفٌ.. وَوَفْقَ هَذَا القَوْ (10/519  لِ لَيْسَ ثَمَّ م ؤَنَّثٌ مَوْص 

مَيْلٍ: سَأَلْت  الخَلِيلَ بْنَ أَحْمَدَ عَنْ قَوْلِهِ }وَذلِكَ دِين    5  القَيِ مَةِ{،  ـ القَيِ مَة : جَمْع  القَيِ مِ. "قَالَ النَّضْر  بْن  ش 
ِ بِالتَّوْحِيدِ"فَقَالَ: القَيِ مَة  جَمْع  القَيِ مِ، وَالقَيِ م  وَالقَائِم  وَ  الثعلبي، )  احِدٌ، مَجَاز  الآيَةِ: وَذَلِكَ دِين  القَائِمِينَ للهَّ

 . (ا القَوْل  لَيْسَ فِي )العَين(، وَلََ فِي كِتَابِ سِيبَويْهِ ذَ . وَهَ 261/ 10ه: 2015
ِ كَاشِفَةٌ{]النجم: ( كَاشِفَة ،26)  [:58قَوْل ه  تَعَالَى: }لَيْسَ لَهَا مِن د ونِ اللََّّ
 أَقْوَالٌ أَرْبَعَةٌ، هِيَ:  ،فِي هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ  ،وَفِي مَعْنَى كَاشِفَةٍ وَهَائِهَا 
مَةٍ   1  وَعَلًَّ رَاوِيَةٍ  مِثْل   لِلْم بَالَغَةِ،  وهَاؤ هَا   ، م شْتَقٌّ اسْمٌ  وَصْفٌ  أَنَّهَا  ت:  )  ـ  د  ،  2/1191العكبري، 
حيان،  157/ 9ه:  2015الثعلبي،  و  وأبو  والرازي،  10/28هـ:  1420،  . (29/286هـ:  1420، 

: لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاشِفٌ إِلََّ الله  عَزَّ وَجَلَّ  ، وابن  190/ 4  ه:1421النحاس،  )  وَيَحْتَمِل  أَنْ يَك ونَ التَّقْدِير 
لَهَا مِنْ د ونِ اِلله كَاشِفٌ (5/210ه:  1422عطية،   لَيْسَ  أَوْ  أَوْ أَ (504  م:2001،  السنيكي)  ،  نَّ  ؛ 

الكَشْفِ  كَثِير   أَيْ:  كَاشِفَةٌ؛  إِنْسَانٌ  لَهَا  لَيْسَ  ت:  ) التَّقْدِيرَ:  د  يَكْشِف  (10/115الحلبي،  لََ  أَوْ:   ،
 . (.300/ 9 ه:1414، ابن منظور) الساعةَ إِلََّ ربُّ العَالَمِينَ 
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صِفَ   2 لِكَوْنِهَا  لِلتَّأْتِيثِ؛  ، وهَاؤ هَا  م شْتَقٌّ اسْمٌ  وَصْفٌ  أَنَّهَا  كَاشِفَةٌ ـ  نَفْسٌ   : والتَّقْدِير  مَحْذ وفٍ،  لِم ؤَنَّثٍ  ةً 
 ، أَوْ أ مَّةٌ كَاشِفَةٌ (10/28هـ:  1420)أبو حيان،  وَقْتَهَا وَتَعْلَم ه    ( 29/286هـ:  1420)الرازي،   تَكْشِف  

كَاشِفَةٌ ( 6/43  م:2006الهمذاني:  ) حَالٌ  أَوْ  اَّل.(10/115الحلبي، د ت:  ) ،  الحَالَة   أَيِ:  تَقَع  ؛  تِي 
مْ أَحَدٌ إِلََّ الله .   فِيهَا عَلَى النَّاسِ، لََ يَقْدِر  أَنْ ي زِيلَهَا عَنْه 

لِتَأْنِيثِهِ   3 وَهَاؤ هَا  وَالعَاقِبَةِ،  كَالعَافِيَةِ  مَصْدرٌ  أَنَّهَا  الفَرَّاء : (296/ 5م:  1996الفيروزآبادي،  ) ـ  وَقَالَ   .
كَقَوْلِكَ: مَ  الكَاشِفَةِ  نَاهِيَةٌ، ك لُّ هَذَا فِي "وَتَأْنِيث   لَه   وَلَيْسَ  بَقَاءٌ. وَالعَافِيَة  وَالعَاقِبَة ،  ا لِف لًَنٍ باقِيَةٌ؛ أَيْ: 

ِ كَشْفٌ"(3/103الفراء، د ت:  ) مَعْنَى المَصْدَرِ" : "لَيْسَ لَهَا مِنْ د ونِ اللََّّ العكبري، د  ) . وَيَك ون  التَّقْدِير 
 . (6/43م: 2006الهمذاني: ) : لََ يَنْكَشِف  وَقْت  مَجِيئِهَا إِلََّ بِهِ"، وَإِظْهَارٌ؛ "أَيْ (2/1191ت: 

، وهَاؤ هَا دَخَلَتِ    ـ  4 : ( 9/300  ه:1414،  ابن منظور)  لي سَاجِعَ قولَه  البِنْيَةَ؛ "  أَنَّهَا وَصْفٌ اسْمٌ م شْتَقٌّ
 [. 57}أَزِفَتِ الآزِفة {]النجم: 

 [:28ا أَرْسَلْنَاكَ إِلََّ كَافَّةً لِ لنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا{]سبأ:قَوْل ه  تَعَالَى: }وَمَ  ( كَافَّة ،27)
وَي    النَّحْوِ،  وَفِي  اللُّغَةِ،  فِي  مَعْنَاهَا  ونَ  يَلْتَمِس  }كَافَّةً{  الآيَةِ؛  عَلَى  العَرَبِيَّةِ  لَمَاء   ع  وَرَدَ  مَعْنَى لَقَدْ  بَيِ ن ونَ 

مْ  تْ أَقْوَال ه  فِيهَا، وَيَكَاد  الَأعَمُّ الَأغْلَب  مِنْ مَظَانِ  اللُّغَةِ، وَمَصَادِرِهَا، مِمَّا   وَاخْتَلَفَتْ أَجْوِبَت ه مْ ،  هَائِهَا، فَتَعَدَّ
يَادَةِ تَارَةً  ه ، إِنْ بِالنَّقْصِ تَارَةً، وَإِنْ بِالزِ  د  ذَا نَبَأٌ  أ خْرَى. وَهَ نَاقَشَ الآيَةَ، يَذْك ر  الآتِيَ، مِمَّا قِيلَ فِيهَا، وَي رَدِ 

لٌ بهَذِهِ الَأجْوِبَةِ:  م فَصَّ
؛ أَيْ: مَنَعَ. وَالمَعْنَى:ـ    1 ، أَيْ: مَانِعٍ، وَاشْتِقَاق ه  مِنْ كَفَّ يَك فُّ وَمَا   أَنَّ كَاَّفَةً اسْم  فَاعِلٍ، بِمَعْنَى كَافٍ 

رْكِ،   وَالشِ  الك فْرِ  مِنَ  لِلْنَّاسِ  مَانِعًا  كَافًّا؛  إِلََّ  الوَجْهِ  أَرْسَلْنَاكَ  هَذَا  عَلَى  وَالهَاء   الِإسْلًَمِ.  إِلَى  وَتَدْع وه مْ 
لِلتَّأْنِيثِ (292/ 1  م:1995  ،العكبري ) لِلْم بَالَغَةِ  وَلَيْسَتْ  كَالهَاءِ فِي:  (268/ 2  :د ت  ،ابن هشام) ،   ،

)كَافَّةً( هَاءِ  كَوْنِ  عَلَى  وَاعْت رِضَ  ابَةٌ.  وَنَسَّ مَةٌ،  وَعَلًَّ رَاوِيَةٌ،  لٌ  عَلَى   رَج  ورٌ  مَقْص  ذَلِكَ  "لِأَنَّ  للم بالَغَةِ؛ 
وقَةٍ  مَاعِ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَك ون  لِلْم بَالَغَةِ فِيمَا كَانَ عَلَى أَحَدِ الَأمْثِلةِ، كَفَر  ، وَمِهْذَارَةٍ. وَكَافَّةٌ: فَاعِلَةٌ، لَيْسَ السَّ

)أبو حيان،   وَكَافَّةً: حَالٌ مِنَ الكَافِ فِي أَرْسَلْناكَ .  (284/ 1  د ت:  ، ابن فرحون )  مِنْ أَمْثِلَةِ الم بَالَغَةِ"
 .  (25/206هـ: 1420، والرازي، 549/ 8هـ: 1420

لِلنَّاسِ"  2 جَامِعًا  "أَرْسَلْناكَ  وَالمَعْنَى:  جَامِعٍ،  بِمَعْنَى   ، كَافٍ  بِمَعْنَى  فَاعِلٍ،  اسْم   كَافَّةً  أَنَّ  )الزجاج،  ـ 
الِإبْلًَغِ   ( 4/254م:  1988 وَهِي فِي  لِلْم بَالَغَةِ،  الوَجْهِ  هَذَا  عَلَى  أَيْضًا،  وَالهَاء ،  وَالتَّبْشِيرِ.  الإنْذَارِ  ؛ 

. وَقَدْ ر دَّ  (582/ 3هـ:  1407، والزمخشري،  8/90ه:  2015الثعلبي،  ) حَالٌ مِنَ الكَافِ فِي أَرْسَلْناكَ 
؛ لِأَنَّه  "جَعَلَ كَافَّةً حَالًَ م فْرَدًا، وَ  : م 1990،  ابن مالك) لََ ي عْرَف  ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَحَلِ  النِ زَاعِ"هَذَا القَوْل 
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فِي ، وَ"بِأَنَّ اللُّغَةَ لََ ت سَاعِد  عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كَفَّ لَيْسَ بِمَحْف وظٍ أَنَّ مَعْنَاه  جَمَعَ، بَلِ المَحْف وظ   (2/337
أَيْ: مَ  ؛  يَك فُّ : كَفَّ  فَي قَال  مَنَعَ،  الك فْرِ مَعْنَاه   مِنَ  مْ  لَه  مَانِعًا  إِلََّ  وَالمَعْنَى:  هـ: 1420)أبو حيان،   نَعَ. 

 . (9/185، والحلبي، د ت:  8/549
رَ مَعْنَاه ، وَأَنَّ تَقْدِيرَ الكَلًَمِ: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلََّ جَامِعًا   ـ  3 مَ لَفْظ ه ، وَأ خِ  ارَةِ بِالِإنْذَارِ وَالبِشَ   أَنَّ كَافَّةً مِمَّا ق دِ 

 "كَافَّةً "  ، وَوَفْقَ هَذَا القَوْلِ تَك ون  (185/ 9، والحلبي، د ت:  549/ 8هـ:  1420)أبو حيان،   لِلنَّاسِ كَافَّةً 
النَّاسِ  مِنَ  الجَمِيعِ  لِلتَّأْنِثِ ( 4/1422  :م1997  ،الجوهري ) بِمَعْنَى  وَالهَاء   هشام) ،  ت:ابن  د   ، 

حَه  ابْن  مَالِكٍ سَبَقَه ، وَ وَهَذَا القَوْل  قَرِيبٌ مِمَّا    .(2/268 :    ،صَحَّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلََّ "وَه وَ أَنْ يَك ونَ الَأصْل 
ورًا" لِ لنَّاسِ كَافَّةً، مَ الحَالَ عَلَى صَاحِبِهِ مَعَ كَوْنِهِ مَجْر   .  (2/338 م: 1990، ابن مالك ) فَق دِ 

مِنَ    4 الَأكْمَلِ  الجَمْعِ  بِمَعْنَى  كَافَّةً  أَنَ  عطية،  )  النَّاسِ ـ  لِلتَّأْنِيثِ، (4/420ه:  1422ابن  وَالهَاء    ،
، أَوْ أَنَّ المَعْنَى: "أَرْسَلْنَاكَ إِلَى  (5/418  ه:1409،  النحاس) فَالمَعْنَى: "أَرْسَلْنَاكَ إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا"

لِضَمِ  طَرَفَيْهِ" الثَّوْبِ  مْ. وَمِنْه  كَفُّ  مُّه  . وَهِي، هَاه نَا، (3/15:  م1996لعلماء،  سلطان ا) الجَمِيعِ تَض 
لِلًِهْتِمَامِ  مَهَا  وَقَدَّ }لِلنَّاسِ{،  ورِ؛  وَالمَجْر  ارِ   الجَّ مِنَ  الحَالِ  عَلَى  عطية،  ) نَصْبٌ  ه: 1422ابن 

، وَذَكَرَ أَنَّ مَنْ "جَعَلَ (.4/420 ورِ . وَخَطَّأَ الزَّمَخْشَرِيُّ هَذَا المَعْنَى، وَالتَوْجِيهَ النَّحْوِيَّ ه  حَالًَ مِنَ المَجْر 
مِ ال ورِ عَلَيْهِ فِي الِإحَالَةِ بِمَنْزِلَةِ تَقَدُّ مَ حَالِ المَجْر  مًا عَلَيْهِ، فَقَدْ أَخْطَأَ؛ لِأنَّ تَقَدُّ ارِ، م تَقَدِ  ورِ عَلَى الجَّ مَجْر 

مَ بِمَعْنَى إِلَى؛ لِأَنَّه  لََ   وَكَمْ تَرَى مِمَّنْ يَرْتَكِب  هَذَا الخَطَأَ، ث مَّ لََ يَقَع  بِهِ، حَتَّى مَّ إِلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ اللًَّ يَض 
الخَطَأَيْنِ" لَه  مِنَ ارْتِكَابِ  فَلًَ ب دَّ  الثَّانِي،  بِالخَطَأِ  ل  إِلََّ  الخَطَأ  الَأوَّ لَه   هـ:  1407الزمخشري،  ) يَسْتَوِي 

حَّح وه  . وَمَا خَطَّأَه  الزَّمَخْشَرِيُّ قَبِلَه  ن حَا(3/582 ونَ، وَصَّ ، وابن  549/ 8هـ:  1420)أبو حيان،   ةٌ آخَر 
   . (2/337  م:1990، مالك

وَيَك ون    5 وَالعَافِيَةِ،  كَالعَاقِبَةِ  الفَاعِلَةِ،  عَلَى  جَاءَ  وَقَدْ  المَنْعِ،  ؛  الكَفِ  بِمَعْنَى  مَصْدَرٌ  كَافَّةً  أَنَّ  هَذَا    ـ 
لِلْم   وَالهَاء   حَالًَ،  إِمَّا  ؛  عَلَى  المَصْدَر  وإمَّا  الْك فْرِ،  مِنَ  مْ  لَه  مَنْعٍ  أَيْ:  لِلنَّاسِ؛  كَفٍ   ذَا   : وَالم رَاد  بَالَغَةِ، 

   .(9/185الحلبي، د ت: ) حَذْفِ م ضَافٍ، أَيْ: ذَا كَافَّةٍ لِلنَّاسِ 
فَة  مَ   6 الصِ  ، وَأ قِيمَتِ  وف  المَوْص  ذِفَ  فَح  مَحْذ وفٍ،  لِمَصْدَرٍ  كَافَّةً صِفَةٌ  أَنَّ  ؛ ـ  الكَفِ  مِنَ  وَكافَّةٌ  قَامَه ، 

مْ، م حِيطَةً بِهِ  مْ،  المَنْعِ، وَالتَّاء  لِلتَّأْنِيثِ، وَالمَعْنَى "إِلََّ كَافَّةً لِلنَّاسِ إِلََّ إِرْسَالَةً عَامَّةً لَه  مْ؛ لِأَنَّهَا إِذَا شَمِلَتْه 
مْ" مْ أَنْ يَخْرَجَ مِنْهَا أَحَدٌ مِنْه  ؛ لِأَنَّ كَافَّةً  (3/582هـ:  1407مخشري،  الز ) فَقَدْ كَفَّتْه  . وَقَدْ ر دَّ هَذَا القَوْل 

رِ ذَلِكَ، فَجَعْل هَا بِمَعْنَى: عَامَّةً، وَالمَنْق ول  "عَنِ النَّحْوِيِ ينَ أَنَّهَا لََ تَك ون  إِلََّ حَالًَ، وَلَمْ ي تَصَرَّفْ فِيهَا بِغَيْ 
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عَمَّ  وجٌ  خ ر  مَحْذ وفٍ  لِمَصْدَرٍ  مَحْذوفٍ"صِفَةً  وفٍ  لِمَوْص  صِفَةً  اسْتِعْمَال هَا  أَيْضًا،  ي حْفَظ ،  وَلََ  نَقَل وا،   ا 
 .( 186ـ  185/ 9الحلبي، د ت: )
 [:   125}وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً{]البقرة: ( مَثَابَة ،28)
ثَ   مِنْ  تَك ونَ  أَنْ  تَحْتَمِل   مَثَابَةً  أَنَّ  التَّأْوِيلِ  أهَْل   زِيَارَةِ ذَكَرَ  إِلَى  يَث وب ونَ  النَّاسَ  رَجَعَ؛ لِأَنَّ  بِمَعْنَى  ابَ، 

أَنْ   أَوْ  وَيَع ود ونَ،  إِلِيهِ،  يَرْجِع ونَ  أَيْ:  مَرَّةَ؛  بَعْدَ  مَرَّةً  وَم عْتَمِرِينَ  ينَ،  حَاجِ  الحَرَامِ  اِلله  مِنَ  بَيْتِ  تَك ونَ 
وا   وَذَكَر  ثَمَّ.  النَّاس   ي ثَاب   أَي:  فَتْحَة   الث وَابِ؛  فَن قِلَتْ  مَفْعَلَةٍ،  وَزْنِ  عَلَى  مَثْوَبَةٌ،  الَأصْلِ  فِي  مَبْنَاهَا  أَنَّ 

اكِنِ قَبْلَهَا، ث م  أ عِلَّتِ الوَاو  بِقَلْبِهَا أَلِفًا كِهَا فِي الَأصْلِ، وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا بَعْدَ النَّقْلِ،    ،الوَاوِ إِلَى السَّ لِتَحَرُّ
وا أَنْ  . وَأَمَّا هَاؤ هَا، فَم خْتَلَفٌ فِيهَا، (376/ 1م:2006الهمذاني:  )  تَك ونَ مَصْدَرًا، أَوِ اسْمَ مَكَانٍ وَأَجَاز 

رْجَانِيُّ  اجِ أَنْ لََ مَعْنَى   ،عَنِ الفَرَّاءِ   (1/287  م: 2008،  الجرجاني) أَلَهَا مَعْنًى، أَوْ لََ؟ فَنَقَلَ الج  وَالزَّجَّ
وَأَنَّهَا كَالمَقَا الفَرَّاء  فِي الآيَةِ لَهَا،  وَقَالَ  إِلَيْهِ (1/76الفراء، د ت:  )  مِ وَالمَقَامَةِ؛  المَثَابَةِ    ،: "يَث وب ونَ  مِنَ 

لِ  مَكَانٍ. وَالمَثَابَة  فِي كَلًَمِ العَرَبِ كَالوَاحِدِ، مِثْل  المَقَاِم وَالمَقَامَةِ"، وَقَالَ الزَّجَّ  ،وَالمَثَابِ   اج : "أَرَادَ: مِنْ ك 
. وَظَاهِر  قَوْلِهِمَا أَنَّ  (1/205م:  1988)الزجاج،    .. وَالمَثَاب  وَالمَثَابَة  وَاحِدٌ، وَكَذَلِكَ المَقَام  وَالمَقَامَةِ".

 المَثَابَةَ وَالمَثَابَ ل غَتَانِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَبْخَس  الهَاءَ مَعْنَى التَّأْنِيثِ. 
رَبِيَّةِ أَنَّ لَهَا مَعْنًى، عَلَى ثَلًَثَةِ أَقْوَالٍ: فَذَكَرَ الَأخْفَش  أَنَّهَا لِلْم بَالَغَةِ، وَأَنَّهَا وَمَذْهَب  جَمَاعَةٍ مِنَ أهَْلِ العَ  

مِنْه " ذَلِكَ  يَكْث ر   لِمَنْ  وَسَيَّارَةٌ  ابَةٌ  نَسَّ  : تَق ول  كَمَا  إِلَيْهِ،  يَث وب   مَنْ  كَث رَ  "لَمَّا  بِهَا  ، الأخفش ) أ لْحِقَتْ 
 . وَنَقَلَ ابْن  عَطَيَّةَ مَذْهَبَ الَأخْفَشِ، وَزَادَ أَنَّ غَيْرَه  رَأَى أَنَّهَا هَاء  تَأْنِيثِ المَصْدَرِ (1/154  م:1990

عطية،  ) النُّحَاةِ (207/ 1ه:  1422ابن  مِنَ  طَائِفَةٌ  الثَّالِثَ  القَوْلَ  وَأَضَافَ  حيان،   ،  هـ: 1420)أبو 
وا أَنَّه  قَدْ جَاءَ حَذْف  هَذِهِ الهَاءِ ، وَأَ (376/ 1م:2006الهمذاني:  ، و 1/607  نَّهَا لِتَأْنِيثِ الب قْعَةِ، ث مَّ ذَكَر 
 بْنِ نَوْفَلٍ:  فِي قَوْلِ وَرَقَةَ   (55  :وينظر: الهروي، د ت)

لِ هَا ... تَخ بُّ إِلَيْهَا اليَعْمَلًَت  الذَّوَامِل    مَثَابٌ لِأَفْنَاءِ القبائِلِ ك 
 [: 30وْل ه  تَعَالَى: }وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلًَئِكَةِ إِنِ ي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً{]البقرة:قَ   ( مَلََئِكَة ،29)
دَ ذِكْر  هَذَا اللَّفْظِ فِي الق رْآنِ كَثِيرًا، وَكَانَ حَدِيث  أَرْبَابِ المَعَانِي وَالتَّفْسِيرِ عَنْ هَائِهِ، م    تَّصِلًً بِآيَةِ تَرَدَّ

شَمْأَلٍ البَقَرَ  جَمْع   مَائِلَ  كَالشَّ مَلْأَكٌ،  أَوْ  مَلَكٌ،  هَا  وَاحِد  وَالمَلًَئِكَة   أعَْلًَه .  هـ: 1407الزمخشري،  ) ةِ 
  م:2001،  . وَثَمَّ خِلًَفٌ فِي وَاحِدِ المَلًَئِكَةِ، وَأَصْلِ اللَّفْظِ. ي نْظَر  فِي هَذَا الخِلًَفِ: السنيكي1/124

فَقِيلَ ، وَاخْت لِفَ فِي هَا(168 هَذِهِ الَأقْوَال  فِي: القيسي ) ئِهَا،  ، والزمخشري، 87/ 1  ه: 1405،  ت نْظَر  
 : (2/384هـ: 1420، والرازي، 130/ 1، وتاج القراء، د ت: 124/ 1هـ: 1407
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القَوْلَ، وَ   1 هَذَا  الحَلَبِيُّ  امَةٍ. وَرَدَّ  ابَةٍ، وَفَهَّ مَةٍ، وَنَسَّ لِلْم بَالَغَةِ، كَعَلًَّ إِنَّهَا  بِشَيْءٍ"ـ  "لَيْسَ  الحلبي، د  ) أَنَّه  
البِنَاءِ (1/251ت:   مِنَ  تَسْق ط   مِلًَئِكَةٍ  هَاءَ  أَنَّ  عَلَى  مَبْنِيٌّ  القَوْلَ  هَذَا  أَنَّ  ظَنِ ي  وَفِي  الآلوسي،   . 

ثَيِ رِ عَزَّةَ: (220/ 1هـ: 1415 ، كَقَوْلِ ك  : مَلًَئِك   ، فَي قَال 
 نَائِلٍ ... أَبَا خَالِدٍ صَلَّتْ عَلَيْكَ المَلًَئِك  كَمَا قَدْ عَمَمْتَ المؤْمِنِينَ بِ 

" ، وَقَالَ ابْن  (319/ 2  ه:1420،  الواحدي) كَمَا ذَكَرَ الوَاحِدِيُّ أَنَّه  "ي قَال  فِي الجَمْعِ المَلًَئِكَة  وَالمَلًَئِك 
، وَالمَلًَئِكَة  أَكْ  : " ... وَمِنْه  المَلًَِئَك ة وَالمَلًَئِك  جَرِيِ  "الشَّ  . (1991l: 3/34)ابن الشجري،  ثَر 

ونَ "التَّأْنِ   2 ؛ ذَلِكَ أَنَّ النُّحَاةَ يَعْتَبِر  يثَ المَعْنَوِيَّ فِي ـ إِنَّ الهَاءَ لِتَأْنِيثِ الجَمْعِ، وَإِنَّ التَّأْنِيثَ غَيْر  حَقِيقِيٍ 
؛ لِهَذَا تَرْجَمَهَا (1/220هـ:  1415الآلوسي،  ) عَةِ"ك لِ  جَمْعٍ، حَيْث  قَال وا: ك لُّ جَمْعٍ م ؤَنَّثٌ بِتَأْوِيلِ الجَمَا

الجَمْعِ" لِتَأْنِيثِ  تَأْكِيدٌ  المَلًَئِكَةِ  فِي  "وَالهَاء   بِقَوْلِهِ:  وَتَرْجَمَهَا (263/ 1م:  1964القرطبي،  ) الق رْطِبِيُّ   ،
الجَمْعِ" مَعْنَى  وَلِتَأْكِيدِ   ...  " بِقَوْلِهِ:  جَرِيِ    (249  :م1993  ،الزمخشري ) الزَّمَخْشَرِيُّ  الشَّ ابْن   وَقَالَ   ، 

. وكَوْن  الهَاءِ فِي مَلًَئِكَةٍ  (1991l:  3/34)ابن الشجري،   "... وَدَخَلَتْه  الهَاء  تَغْلِيبًا لِمَعْنَى الجَمَاعَةِ"
، مِنْ  ، وَأَشْهَر  (1/116ه:  1422ابن عطية،  ) لِتَأْنِيثِ الجَمْعِ أَبْيَن   أَنْ تَك ونَ الهَاء  فِيهِ ، وَعَلَيْهِ الَأكْثَر 

 . (213/ 1  م:2006الهمذاني:  ) لِلْم بَالَغَةِ 
وَزَاد وا    3 م تَمَّمًا،  جَمَع وه   مَلًَئِكَةٌ،  وَالجَمْع    ..." مَنْظ ورٍ:  ابْن   قَالَ  لِلتَّأْنِيثِ.  زَائِدَةٌ  الهَاءَ  إِنَّ  الهَاءَ ـ 

 . ( 482/ 10 ه: 1414، ابن منظور) لِلتَّأْنِيثِ"
يغَةِ   ـ إِنَّ   4 . وَهَذَا المَعْنَى قَرِيبٌ مِمَّا قَبْلَه . وَي قْصَد  مِنْه   (87/ 1  ه:1405،  القيسي) الهَاءَ لِتَأْنِيثِ الصِ 

ظِةِ، كَالهَاءِ ا مِنَ اللَّفْ أَنَّهَا زِيدَتْ لِتَأْنِيثِ اللَّفْظَةِ، وَإِنْ لَمْ يَك نْ تَحْتَهَا حَقِيقَة  تَأْنِيثٍ، وَأَنَّه  لََ يَج وز  انْتِزَاع هَ 
، وَلَكِنَّ الآل وسِيَّ   قَالَ: "لَمْ ي جْعَلْ  فِي نَحْوِ قِرْبَةٍ، وَغ رْفَةٍ، وَظ لْمَةٍ، وَأَنَّه  لََ ي قَال  فِي مَعْنَى مَلًَئِكَةٍ: مَلًَئِك 

 مْعٍ ... وَقَدْ وَرَدَ بِغَيْرِ تَاءٍ فِي قَوْلِهِ: فِي ك لِ  جَ  لِتَأْنِيثِ اللَّفْظِ، كَالظُّلْمَةِ، لَِعْتِبَارِهِم  التَّأْنِيثَ المَعْنَوِيَّ 
"  . (1/220هـ:  1415الآلوسي، ) أَبَا خَالِدٍ صَلَّتْ عَلَيْكَ المَلًَئِك 

..."  : البَرْكَلِيُّ بِمَعْنَاهَا"  وَقَالَ  ظ لْمٌ   : ي قَال  لََ  إِذْ  ظ لْمَةٍ؛  بِنَحْوِ:  . (58  :م2012  ،البركلي) فَمَنْق وضٌ 
، كَـ: الظُّلْمَةِ"وَقَالَ: "فَ  . وَلَكِنَّ المَشْه ورَ أَنَّ الهَاءَ فِي مَلًَئِكَةٍ،  (283 م:2012، البركلي) الم ؤَنَّث  لَفْظِيٌّ

 . (2/164 د ت: ،الأستراباذي) يَج وز  انْنِزَاع هَا، وَأَنَّهَا غير  لَزمةٍ 
 [:1ةٍ لُّمَزَةٍ{]اله مَزة:قَوْل ه : تَعَالَى: }وَيْلٌ لِ ك لِ  ه مَزَ  ( هُمَزَة  لُمَزَة ،29)
ه مْ   وَيَغ ضُّ النَّاسَ،  يَغْتَاب   الَّذِي  ه وَ  اللُّمَزَة   مَزَة   وَقِيلَ:  (5/361م:  1988)الزجاج،   اله  ه وَ ،  مَزَة   اله 

مْ مِنْ وَرَائِهِمْ  ، ( 180/ 5ه:  1421النحاس،  ) الَّذِي يَعِيب  النَّاسَ فِي و ج وهِهِمْ، وَاللُّمَزَة  ه وَ الَذِي يَعِيب ه 
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مْ، وَيَقَع  فِيهِمْ، وَه وَ مِثْل    مَزَة  ه وَ الَّذِي يَخْل ف  النَّاسَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَيَأْك ل  ل ح ومَه  الغِيبَةِ، يَك ون   وَقِيلَ: اله 
دْقِ، وَالعَيْنِ وَالرَّأْسِ؛ وَاللُّمَزَة  ه وَ الَّذِي يَعِيب  فِي الوَجْهِ بِالعَيْ  ،  ذَلِكَ بِالشِ  فَةِ، مَعَ كَلًَمٍ خَفِيٍ  نِ وَالرَّأْسِ وَالشَّ

عَلَ وَقِيلَ:   الطَّعْنِ  الكَثِير   هَوَ  مَزَة   فِيهِ   ىاله  عَيْبَ  لََ  الَّذِي  عَلَى  العَائِب     م:2006الهمذاني:  ) غَيْرِهِ، 
مِز  العَيَّاب   ،(6/459 ، وَاللًَّ  . (180 م: 1941ابن خالويه، ) وَقِيلَ: الهَامِز  الم غْتَاب 

الَغَةِ، فِي الوَصْفِ، فِي  وَذَكَرَ أَرْبَاب  اللُّغَةِ أَنَّه  ي قَالَ كَذَلِكَ: امْرَأةٌَ ه مَزَةٌ ل مَزَةٌ، وَأَنَّ الهَاءَ دَخَلَتْ فِيهِمَا لِلْم بَ 
خالويه،  ) الذَّم ِ  ت:  و ،  179م:  1941ابن  د  . (6/459م:2006الهمذاني:  و ،  2/1303العكبري، 

و وَأَنَّهَا لَمْ   امِعِ أَنَّ هَذَا المَوْص  عْلًَمِ السَّ وفِ بِمَا فِيهِ، وَإِنَّمَا لَحِقَتْ لِإِ فَ، تَلْحَقِ اللَّفْظَيْنِ "لِتَأْنِيثِ المَوْص 
فَةِ أَمَارَةً لِمَا أ رِيدَ مِنْ تَأْنِيثِ ا  ايَةِ، وَالم بَالَغَةِ"لغَ بِمَا هِيَ فِيهِ، قَدْ بَلَغَ الغَايَةَ وَالنِ هَايَةَ، فَجَعَلَ تَأْنِيثَ الصِ 

 .(426/ 5 ه:1414، ابن منظور)
وَرَدَ ذِكْر  وَازِرَةٍ فِي الق رْآنِ الكَرِيمِ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ، هِيَ قَوْل ه  تَعَالَى: }وَلََ تَزِر  وَازِرَةٌ وِزْرَ    ( وَازِرَة ،30)

والإسراء:164أ خْرَى{]الأنعام: وفاطر: 15،  تَعَالَ 18،  وَقَوْل ه   وَفَّى*أَلََّ [،  الَّذِي  }وَإِبْرَاهِيمَ  وَازِرَةٌ   ى:  تَزِر  
 [. 38ـ  37وِزْرَ أ خْرَى{]النجم:

ثْنَاءِ تَحْرِيرِ وَوَقَفَ أَرْبَاب  اللُّغَةِ وَالمَعَانِي عَلَى مَبْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَنَوْعِ الهَاءِ فِيهَا. فَابْن  عَطِيَّةَ، فِي أَ 
ورَةِ  أَنْبَأَ أَنَّه  أَنَّثَ الوَازِرَةَ، وَالأ خْرَى عَلَى مَعْنَى الَأنْف سِ تَفْسِيرِهَا فِي س   ه:1422،  ابن عطية)  فَاطِرٍ، 

لِأَنَّ (4/521 إِمَّا  الوَازِرَةَ؛  وَأَنَّثَ   ، "الثِ قْل  الوِزْرَ:  أَنَّ  فَأَنْبَأَ  النَّجْمِ،  ورَةِ  س  فِي  عَلِيهَا  وَوَقَفَ  وَعَادَ  أَرَادَ  ،  ه  
ابَةٍ، وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا"النَّفْسَ  مَةٍ، وَنَسَّ  . (5/206 ه:1422ابن عطية، ) ، وَإِمَّا أَرَادَ الم بَالَغَةَ، كَعَلًَّ

ب ك م   وَذ كِرَتِ اللَّفْظَة  فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، إِذْ قَالَتْ بَعْدَ مَقْتَلِ ع مَرَ، رِضِيَ الله  عَنْه: " ...   وَقَالَتْ: حَسْ  
لْم بَالَغَةِ. : }وَلََ تَزِر  وَازِرَةٌ وِزْرَ أ خْرَى{، وَذَكَرَ الق رْط بِيُّ أَنَّه  قِيلَ: "الوَازِرَة : الحَامِلَة ، وَالهَاء  فِيهِ لِ الق رْآن  

، وَه وَ كِنَايَةٌ عَنِ الذُّن وبِ" : الحِمْل  الثَّقِيل   .  (1/445 :م 2014 ،القرطبي) وَالوِزْر 
ورٍ اخْتَارَ ك ونَ  وَمَعْنَى كَوْنِ الهَا . وَلَكِنَّ ابْنَ عَاش  خْص  الحَامِل  ءِ لِلْم بَالَغَةِ أَنَّ المَعْنَى عَلَى التَّذْكِرِ: الشَّ

سِ  مَعْنَى النَّفْ الهَاءِ لِلتَّأْنِيثِ حَمْلًً لِلْوَازِرَةِ عَلَى مَعْنَى النَّفْسِ، إِذْ لَمْ يَجْرِ "الِإضْمَار  عَلَى التَّذْكِيرِ؛ لِأَنَّ 
 عَلَيْها{، فِي ه وَ الم تَبَادَر  لِلْأَذْهَانِ عِنْدَ ذِكْرِ الَِكْتِسَابِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: }وَلََ تَكْسِب  ك لُّ نَفْسٍ إِلََّ 

[ الَأنْعَامِ  ورَةِ  ثِ رِ ]164س  الْم دَّ ورَةِ  س  فِي  رَهِينَةٌ{  كَسَبَتْ  بِما  نَفْسٍ  }ك لُّ  وَقَوْلِهِ:  مِنَ [،  38[،  ذَلِكَ  وَغَيْرِ 
 . (22/288  :ه1984 ،ابن عاشور) الْآيَاتِ"

 الخُلََصَةُ:
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عَلَم  البَحْث  أَظْهَرَ    أَوَاخِرَهَا  لَحِقَ  بِنْيَةً،  ثَلًَثِينَ  بَلَغَتْ  الكَرِيمِ،  الق رْآنِ   ِ نَص  فِي  بِنًى،  عَنْ  وَكَشَفَ   ،
لَمْ  هَذِهِ الهَاءَ  غَيْرَ أَنَّ  الهَاء ،  بَيْنَ  التَّأْنِيثِ؛  لِلْفَرْقِ  البِنَاءَ  دَخَلَتِ  وَأَنَّهَا  لِلتَّأْنِيثِ،  أَنَّهَا  أَكِيدًا عَلَى   ت حْمَلْ 

مِلَتْ مَحْمَلًً آخَرَ لَدَى بَعْضِ أَرْبَ  ابِ المَعَاِنِي الم ذَكَّرِ وَالم ؤَنَّثِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي الهَاءِ، وَإِنَّمَا ح 
 ، أَوْ ذَلِكَ المَعْنَى. بِهَذَا الوَصْفِ وَأَنَّهَا أ دْخِلَتْ فِيهِ لِلْم بَالَغَةِ وَالتَّأْوِيلِ، 

 ، أَيْضًا، أَنَّ هَذِهِ الهَاءَ، فِي هَذِهِ البِنَى الم نْتَهِيَةِ بِهَا، لَيْسَتْ هَاؤ هَا لِلْم بَالَغَةِ  عِنْدِ أَرْبَابِ البَحْث  وَأَظْهَرَ  
وَالتَّأْوِي أَكَثَرَ التَّفْسِيرِ  رَآه   آخَرَ،  مَعْنًى  لَهَا  حَمَّ فَتَرَاه   لَهَا،  المَعَنَى  هَذَا  يَرْتَضِ  لَمْ  مَنْ  مْ  فَمِنْه  كَافَّةً،  لِ 

ورًا، وَأَشْبَهَ بِالبِنْ  دَتْ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا؛ لِذَا لَ يَ ح ض  مْ، وَتَعَدَّ ، فَكَث رَتْ بِذَلِكَ أَقْوَال ه  هَا الق رْآنِيِ  مْ يَكْتَفِ ةِ فِي نَصِ 
مْ  البَحْث    يَ تَأْوِيلًَتِهِمْ، وَأَقْوَالَه  فِيهَا، فَبَدَا  بِالِإلْمَاعِ إِلَى مَعْنَى الم بَالَغَةِ فِي الهَاءِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا حَاوَلَ تَقَصِ 

د  سَعَةَ العَرَبِيَّةِ، الَّتِي بِذَلِكَ البِنَاء  مَوْضِع  البَحْثِ وَاسِعًا، يَحْتِمِل  هَذِهِ الَأقْوَالَ، وَلََ يَأْبَاهَا لُّه  ي ؤَكِ  ، وَذَلِكَ ك 
 .  وَسِعَتْ كَلًَمَ اِلله عَزَّ وَجَلَّ
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